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اه لاله ارم رکش 
رس سه ا 


الحمد 50 وصلى الله وسلم على مُحمّد وعلی آله و أصحابه وآتیاعه 
أما بعد 
فهذه کلمات طیبات نافعات» ومقالات متتوعة في المهم من أصول الدين 


وهاك فصولا منثورة في مواضیع متعدده نافعة. 


SDE FE RCS 














< ۱ - 
الفصل الاول : 
2 عقائد الدين الكلييٌ 
< - 


قال تعالی: فووا امک یاه وبا رل إا ومآ ار إل زوع ويي شق 


لح ت ر 


وب والسباط وا اوق موی وعیتیٰ وما اوق الت من ریم لا نرق بت ار 
نهر ون مر منوت 46 [لفرة:۱۳۰]. 

وفي القرآن آيات كثيرة تشرح هذه الأصول الكلية وتُفصّلهاء وتبين أسماء 
الله وصفاته» وأفعاله وآلاعه وتُفصّل أحوال اليوم الآخرء وما فيه من الحساب» 
والعدل» والفضلء والثواب والعقاب وئیّن آحوال لرسل -علیهم الصلاة والسلام- 
وآوصافهم وهُداهی وما دعوا إليه» والکتب المترلة عليهم؛ وما فيها من الحقائق 
النافعت, واطداية التنوعة. 

وقد جمع الله في هذه الآية بين الأمر اموجه إِلَى الظاهر والباطن: قول اللسان 
والاعتراف» والتحقق بالقلب بجميع هذه الأصول» وبين الخضوع والانقياد في 
الباطن والظاهرء والإخلاص التام لله بجميع حقوق الدين. 

فهذه العقائد الصحيحة النافعة تملا القلوب أمئاء وایمائاه ویقیناه ونوراء 
وهداية» وتييّدًا لل وتالا له وإنابة إليه في كل الأحوال» ولحوءا إليه في كل 
التوازل» والمهمات» وطمأنينة بمعرفته: وسکوئا ی ذکره والثناء عليه 


الرياض الناضرة والحداكق النيرة الزاهرة 


وتوحب للعبد قوة التوکل علی ال والاعتماد الكامل» والاستعانة به في 
مزاولة الاعمال الدينية والدنيوية. 

وكلما ضعفت إرادة العبد» ووهت قوته في محاولة المهمات» أمدّه هذا 
الایمان الصادق بقوة قلبية تتبعها الأعمال البدنية, 

و کلما آحاطت به الخاوف کان هذا الیمان حصتًا حصيئًا يلجأ الیه الومن, 
فیطمئن قلبه: وتسکن نفسه. 

قال تعالی: ای ا لھم الاش الا مج کم هم دهم ریس 
وَأتبِعوأ رِضُونٌ د وال دو سل عظیر 4 [آل عمران: ۰۱۷-۱۷۳ 

وهذا الایمان الصادق والیقین الصحیح؛ یحمل صاحبه علی العزة» والقوق 
والشجاعة القولية» والفعلية» فإنه متّى يتيقن العبد أن الله هو النافع الضارء المعطي 
المانع» وأن من اعتز به فهو عزيز» ومن التجأ لغيره فهو الذليل» وأن الخلق كلهم 
فقراء إلى اللهء لا یعون ولا یضرون -أوجب له ذلك القوة با والالتجاء إليه 
وألا يخاف» ولا يرجو أحدًا غير الله ولا یطمع الا في فضله. 

وبهذا يتم له التحرر من رق المحلوقين» وألا يُعلّق قلبه بأحد منهم في نفع» 
ولا دفع ضرء بل يكون الله وحده مولاه وناصره» يتولاه في طلب المنافع» ويستنصره 
في دفع ا مضارء فيتم له من كفاية الولی وتیسیر آموره؛ ما لا يتم لمن لَمْ يكن معه 
هذا الإيُمان؛ ويّحصل له من قوة القلب وشجاعته» ما لا يصل إليه من لَمّ يلغ درجته» 
وهذا كله من ثّمرات الإيُمان الصحيح. 

ومن تمراته أيضًا: أن يسلى العبد عند المصائب» ويهوّن عليه الشدائد والتوائب. 


ومن يؤمن بالله يهد قابه» وهو العبد الذي تصيبه المصيبة» فيعلم انها من عند الله 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 
جر ۳2_9۳ سس سل 
وأن ما أصابه لَمْ يكن ليخطقه» وما أخطأه لَمْ يكن ليصيبه؛ فيرضى ويسلم للأقدار 
المؤلمة» وتهون عليه المصائب المزعجة لصدورها من عند الله وإيصالها إلى ثوابه. 

قال تعالى: 1535 له هنوا فى عاك الوم إن کیا تالو اھر اتور كما 
اموت وجو من ار ما لا بتخومت و أَللَهُ عَلِيمًا حَكيمًا © [النساء:؛ ۱۰]. 

ولهذا يوجد عند المؤمنين الصادقين -حين تصيبهم النوازل» والقلاقل» والابتلاء- 
من الصبرء والثبات» والطمأنينة» والسكون» والقيام بحق الله ما لا يوجد عُشر معشاره 
عند من ليس كذلك» وذلك لقوة الإيمان واليقين. 

ومن ثمرات الإيْمَان الصادق: أنه يقوي الرغبة في فعل الخيرات» والتزود من 
الأعمال الصالحات؛ ويدعو إلى الرحمة والشفقة على الْمخاوقات» وذلك بسبب 
داعي الإيُمانء وبما يُحتسبه العبد عند الله من الثواب الحزيل. 

ومن تمراته أيضًا: أنه ينهى عن الشرور والفواحش كلهاء ما ظهر منها وما بطن؛ 
ويُحذر من کل حلق رذیل. 


قال تعالى: لا آلتقمتوت اي إا د 








مر و 5 


کر ال وم تج ولا ليت عم 
ْم دادع إيكا وَعَلَ زیهم بکرکلون ری لت بتیمومت الوه ويا رفم 
شون ی اولیف هم النؤين عن لل مرجت ند يه فة ورز ڪر ي 
[لانتال: 4-۲]. 

فذكر في هذه الآية ما مره الإْمّان من أعمال القلوب والجرارح» والقيام 
بحق الله وحق الختلق. 

فهذه الأحلاق الحميدة: هل يتوصل إليها بغير الایمان؟ 

وهل يعصم العبد من الحلال الأحلاق المؤدية إِلَى الحلاك إلا الإيُمان؟ 

وهل أودت بكثير من الخلق الأمور المادية» والشهوات البهيمية» والأخلاة 


۳ 
3 
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السبعية» وهبطت بهم إلى افلاك إلا حين فقدت روح الإيمان؟ 

وهل تؤدَّى الأمانات والحقوق الواحبة بغير وازع الإيُمان؟ وهل تنبت القلوب 
عند المزعجات» وتطمئن النفوس عند الكريهات» إلا بعدة الإيُمان؟ 

وهل تقنع النفوس برزق اللهء وتتم لها الراحة والحياة الطيبة في هذه الدارء إلا 
بقوة الإيمان؟ 

وهل يتحقق العبد بالصدق في أقواله» وأفعاله» ومعاملاته» ويكون أميئًا شريقً 
معتبرً! عند الله وعند حلقه» إلا بالإیْمان؟ 

فكل أ تنبني عليه هذه الأمور الجليلة سوى الإيُمان فهو منهارء وكل رقي 
مادي لا يصحبه الإيمان فهو هبوط ودمار. 

ألا وإن الإيْمان يحمل العبد على الصبر على قضاء الله والشكر لنعم الله 
والشفقة على عباد الله والتخلق بكل خُلق حمیل والتخلي عن كل خلق رذیل 
ومصداق ذلك ما هو موحود في کل متصف بالایمان» ومفقود ممن لَمٌ يكن كذلك. 

فان وجدت موصوفا ببعض هذه الصفات وهو غير ملتزم للإسلام؛ فعن الدين 
الإسلامي قد أحذهاء وقد يصبغها بغير صبغة الدين» فليأت المعترض بمثال واحد 
يحرج عن هذا الأصل إن كان صادقاء فإن الدين يهدي للتِي هي أقوم؛ ويدعو إِلَى 
كل خير. 

قال تعایل: ایا الک اسو ارڪيو واسجنو وعيذوأ رچکم وانصل 
اسر کم ميخرت © 4 [نلج: ۷۷]. 

وقال تعلل: ولك يك اه یعون إل ال يامو اعرف ويهو عن 
اشک وک هم عضو که [ال عمران:؛ ۱۰]. 

ومن ثمرات الایمان: أنه يأمر بالعدل والقسط في جميع المعاملات» وأداء الحقوق 


في العقائد والفنوي المتتوعة والفاخرة 
سس سس سس سس سس سس سس سس سر ا 0 


التنوعة الواقعة بین الناس» وينهى عن الظلم في الدماءء والأموال» والأعراض؛ والحقوق 
كلهاء وهل يُمكن صلاح هذه الأمور إلا بالعدل والقسط الذي هو روح الدين وقوامه؟ 


م مسج عم 


قال تعالى: «(© إن لَه يمر بل والاخسن وايتاي نی آلشرف وین عَنٍ 


تکام والشکر ول 4 (دسر:. ۰ 
وقال تعال: اھ یاج الب اموا کوشا ومين بانط شهدا بل ولو عل 
شيك أو الولدین وان بد یک عا أو قا له فک ما ه نساء:ه۱۳]. 
وإذا اعتبرت تفاصیل العدل في الأحکام الشرعية التعلقة بالعقود والعاملات» 
من معاوضات وشرکات. وحقوق المواريث الزوجية؛ والأقارب» والعاملین؛ وحدئها 


في غاية العدل والانتظام المصلح للأحوالء الحالب للمتافع» الدافع للمضار والفاسد. 
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فصل تابع لما قبله 





وهذا الإبُمان الصحيح الشامل لأصول الإيُمان وحقائقه» يتضمن الْحمُضوع 
الكامل لله والإنابة إليه في كل الأحوال. 

وذلك هو غاية صلاح القلوب والأرواح» فیدخل فیه: الإخلاص لله في 
عبودیته والإحسان المتتوع بكل وجه لله الخالق» ويدعحل فيه الإيُمان بكل كتاب 
أنزله الله» وبكل رسول أرسله الله» وبكل حق نزلت به الکتب» وجاعت به الرسل» 
واتفقت علیه الفطر السليمة والعقول الستقيمة. 

وهو الدین از كي للقلوب الطهر لنفوس: النمي للأحلاق. 

دين الحكمة والفطرة» دين العقل الصحیح والتقل الصریح. 

دين يبرأ من الوثنيات؛ والإلحاد» واحلال الأحلاق. 

دين قد جاء بإباحة جميع الطيبات والمنافع» وتحريم الخبائث والمضار» يأمر بكل 
معروف شرعًا وعقلاء وينهى عن كل منكر وبغي وعدوان. 

دین فیه صلاح القلوب والاحساد والسعي لكل منفعة دينية ودنيوية معينة 
على الدين. 

دين تزل من عند العزيز الْحَميده لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه 
تثزیل من حكيم حمید» لا یتمکن مبطل من نقض أصل من أصوله ولا يخبر يما 
تُحيله العقول» بل بما تشهد به العقول الصحيحة» أو لا تهتدي إِلَى تفصيله وبياته. 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 


دين جميع الأتبياء والمرسلين؛ وعليه جميع الأصفياء والعلماء الربانيين» أئمة 
المدى» ومصاییح الدحى» ونبذه كل مشرك وحاحد ممّن مرضت عقو له وانْحَلت 
أخلاقهى وطغت عليهم المادة» فدمرت أديائهم تدميرًً. 

المؤمن بالله حقًا قد تنمّم بعبادة الله راجيا ثوابه» وتنكّم بنصيبه من الدنيا على 
الوجه الأكمل» فانه تتاول من حله ووضعه في محله» قاصدًا به قيام ما عليه من 
الواحبات؛ مستعينًا به على عبادة ربه. 

الْمؤْمن: وَصْفَه التواضع للخخلق وللحق» يتبع الحق أين كان» ويدين بالنصيحة 
لعباد الله علی احتلاف مراتبهم. 

والجاحد: وصلفه التكبر على الحق» وعلى الخلق» والإعجاب باللفس» لا یدین 
بنصيحة أحد من الخلق. 

اأؤمن: سليم القلب من الغش» والغلء والحقد» صدوق اللسان» حسن المعاملة» 
وَصفه الحلمه والوقار» والسكينة» والصبر, والرحمة» والوفای ولبات لا ید إلا ل 
قد صان قلبه ووجهه على بذله وتذله لغير ربهء قد مع بين السعي في فعل الأسباب 
التافعة» والتوكل على الله» والثقة به» وطلب العون منه في كل الأمورء وبقوة توكله 
وثقته وطمعه بربه قد يسسّره الله لليسرى؛ وجنبه العسری. 

إذا أتته الدنيا والنعم والْمّحاب؛ تلقاها بالشكرء وصرفها فيما ينفعه ويعود عليه 
باطخ وإذا أصابته المكارهء تلقاها بالصبر والاحتساب» وارتقاب الأجر والثواب» 
والرجاء لفرج الله يزوالهاء فیکون ما عوض من الثیر والایمان والطمأنينة اعظم ممّا 
فاته من محبوب» آو حصل له من مکروه. 

فهذه الْحصّال الجميلة من عقائد صادقة» وأحلاق راقیة» وآداب سامية» هل 
يُمكن أن يتصف بها إلا المؤمن حقا! 


الرياض الناضرة والحدائق: النيرة الزايهرة 











وهي من أكير البراهين على أن الدين بعقائده وأحلاقهء هو الدين الحق الذي 
يعول إليه أولو الألباب والحجَاء وأرباب البصائر والنُهىء ولا يزهد فيه إلا الأرذال 
الذين احتاروا الضلالة على الهدىء» والشقاوة بالسعادة. 

لهفي على المؤمنين الأحيار» وحنيني المتتابع على الصادقين الأبرار» الذین 
عمرت قلويُهم بمعرفة الله ومحبته» ولهحت آلسنتهم بذ کر ال والثناء عليه» وعمرت 
آوقائهم بطاعته وخدمته وحنُوا بهذا الإيُمان الحقيقي على الذلق بالرأقة والرحمة والنصحء 
ومنعهم هذا مان من کل لتق رذيل» كما حثهم على کل شلق خمیل. 

آین الایمان الصحيح من أهل الرياء والتملق والنفاق؟ 

وأين الإيُمان ممن دأبهم الفسوق والعصيان والشقاق؟ 

أين الإيُمان من المعرضين عن معرفة الله ومّحبته» الناكبين عن طاعته وخدمته؟ 

وأین الایمان ممّن منت قلوبهم بالتعلق باب والتعظیم والخوف والرجاء 
للمخلوقین» وخلت من تعلقها برب العالین؟ 

أين الإيّمان من الطعانین اللعانین؟ 

وأین الایمان من الکذابین والنمامین؟ 

وأين الایمان من العاملین بالربا والغشاشیت؟ 

فلیس الایمان بالتحلي والتمتي» وإّما اإيمان ما وقر في القلب» وصدقنه الأعمال 
عند التمحیص والتحقیق, والامتحان بظهر الکاذب وصادق الایمان. 


وی 3 3۶ ۶ رمو 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة 





<“ حم 
الفصل الثاني 
2 فوات. الصلاة 
- أ 





فرض الله على الأمة حمس صلوات كل يوم وليلة» ومن النوافل والرواتب 
والوتر وغيرها ما هو تبع لهاء لما في ذلك من الفوائد الضرورية والكمالية: الدينية 
والدنيوية. 

قال تعالل: «تر سره لول انی إل عسي الي وران الَجرٍ رد فان 
الجر کارت منود 4 [الاسراء:۷۸]. 

فهذه الاية تدحل فیها الصلوات امس وقد تواترت الأحاديت الصحيحة 
عن النبي بيا في الصلوات الخمس» وتفصیل آوقاتها وشروطها ومکملاتها. وفي 
فضلها وكثرة ثوابها. 

فمن فضائلها: أنّها أعظم عبادة يُحصل فيها الخضوع والذل لله وامتلاء القلب 
من الإيْمان به وتعظيمه» وذلك مادة سعادة القلب الأبدية ونعيمه» ولا يمكن تغذيته 
بمثل الصلاة. 

والصلاة أعظم غذاء وسقي لشجرة الایمان. فالصلاة ثثبت الایمان وتتمیه 
وتنمى ما يثمره الإيمان من فعل الخير والرغبة فيه وكذلك تنهى عن الشر» قال تعالى: 
١‏ ملم الصسكراً ررك اللو کنن عر التخصة وَالشكرٌ وَلكرُ لله سيد 4 
[العنکبوت:*4]. 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


فأحبر أن فيها الغذاء بذكر اللهء والشفاء بنهيها عن الفحشاء والمنكرء وأي 
شيء أعظم من هذاء وأحل وأكمل! 

ومن فضائلها: أنّها أكبر عون للعبد على مصالح دينه ودنياه. 

قال تعالی: «وستی توا لر اللو © [البقرة:ه] أي: على كل الأمور. 

آما عوئها علی المصالح الدینیة: فان العبد ٍذا داوم علی الصلاة وحافظ علیها؛ 
قویت رغبته في فعل الْحتيرات» وسهلت علیه الطاعات وبذل الاحسان بطمأنينة 
نفس واحتساب» ورجاء للثواب» وتذهب أو تضعف داعيته للمعاصي» وهذا أمر 
محسوس مشاهد» فإنك لا تجد مُحافظًا على الصلاة: فروضها ونوافلهاء إلا وجدت 
تأثير ذلك في بقية أعماله ولهذا كانت الصلاة عنوانًا على الفلاح» قال تعالى: 
نما مر مسجد آلو من ٤ا‏ امه ولو الاخضر € [العرية:ى]. 

والمراد: عمارثها بالصلاة والقربات. 

وقال كَل «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجدء فاشهدوا له بالإيُمان: فإن الله يقول: 


۳3 


۳ یمر مسجد نو من ءامرت بأ ولور لخر f‏ 

واما عولها على الْمَصالح الدنيوية: فإِلّها هون الشاق» وتسلي عن الصائب» 
ويُحازي الله صاحبها بتیسیر آموره ويبارك له في ماله وأعماله» وجميع ما يتصل به 
ويباشره. 

ومن فضائلها: أن من أكملها وأتقنها؛ فقد فاز وسّعد. 

وفي حديث أبي هريرة؛ مرفوعًا: (أول ما يُحاسب عنه العبد: صلاتف فان كان 
(۱) احرحه الترمذي (۳۰۹۳)» واین ماجحه (۸۰۲)» وآأخمّد (۲۷۳۰۸) من حدیث ابي سعيد 


الخدري ذف وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)۱٩(‏ 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 








قد أتمها. فقد أفلح وأئجح)”" "الحديث في السنن". 

وللصلاة غمس فوائد. کل واحدة خير من الدنيا وما عليها: تكميل الإسلام الذي 
هي أكبر أركانه» وتكفير السيئات» وزيادة الحسنات» ورفعة الدرحات» وزيادة 
القرب من رب السموات» وزيادة الإيمان في القلب ونوره. 

وقد شرع الشارع الاجتماع للصلوات الخمس» والجمعة» والعيد؛ لما في 
الاحتماع من حصول التنافس في الخيرات» والتتشیط عليهاء والتعلم والتعليم 
لأحكامهاء فإن العالم يبه الجحاهلء والحاهل يتعلم القول والفعل من العالم» ويقتدي 
الناس بعضهم ببعض. 

وكذلك ما في الاحتماع من التواد والتواصل يبن المسلمين وعدم التقاطع؛ 
وما في ذلك من معرفة حال المصلين والْمُحافظين على الصلاة والمتهاونين» ومضاعفة 
الأحر بالاجتماع» وكثرة الْحخْطا إِلَى المساجدء وما يتبع ذلك من قراءة وذكر 
وعبادات تفعل في المساجد بأسباب الصلوات. 

ومن فوائدها الطيية البدنية -وهي مصلحة تابعة لغیرها-: ما فیها من الرياضة التنوعة 
النافعة للبدن» القوية للاعضا واطر كة الذيية ااگعلاط الغايظ. وذلك من و جهین: 

احدقما: ما في الصلوات ووسانلها وتوابعها من المشيء والذهابء والمحيء» 
والقيام» والقعود؛ وال رکوع» والسحود التکرن ‏ وکذلك الطهارة التکررق كل هذه 
لح ر کات تفعها محسوس مشاه لا يُماري فيه إلا حاهل. 

الوجه الثاني: أن رُوح الصلاة ومقصودها الأعظم: حضور القلب بين يدي الله 


(۱) آحرجه الترمذي (4۱۳) والتسائي (455)» وابن ماجه )١475(‏ من حديث أبي هريرة ط 
و صححه الألباني في صحيح الجامع .)15١7(‏ 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزافرة 
ومناجاته بكلامه» وذكره والثناء عليه ودعاؤه والتضرع إليه» وطلب القربة عنده 
ورجاء ثوابه» وذلك بلا ريب يُنير القلب؛ ويشرح الصدرء ويُفرح النفس والرّوح. 

ومعلوم عند جمیع الاطباء آن السعي في راحة القلب وسکونه وفرحه» وزوال 
غمّه وهمه؛ من أكبر الأسباب الحالبة للصحة, الدافعة للأمراضء المخففة للآلام. 

وذلكك محرب مشاهد. وحصوص صلاة الليل أوقات الأسحارء فإن ابي کي 
ذكر في الحديث الصحيح أن العبد إذا قام من الليل فذكر الله وتوضاً ثُمّ صلى ما 
كتب لب الحلت عنه عقد الشيطان كلهاء فأصبح طيب النفس نشيطاء وإلا أصبح 
حبیت النفس کسلان. 

ومصاخ الصلاة الدينية والاحتماعية والبدنية لا لد ولا ثحصی. 


DELEL ELIE 


(۱) آحرجه البخاري (۱۱4۲)» ومسلم )۷۷١(‏ من حديث أبي هريرة طه. 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 
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ی ج 
الفصل الثالث 
4 فوائد الزكاة والصدقت 
- 





قد فرض الله على المؤمنين ذوي الأموال الزكوية زكاة ُدفع للمحتاحين منهم؛ 
وللمصالح العامة النفع» كما قال تعالى: 84 إِنَمَا اَلصَدَقتٌ لَمْتَراه والسکین 
ره رت اه وله میم چيه 4 [لتیةد. «]. 

وفي القرآن آيات كثيرة في الأمر بإيناء الزكاة» والنفقة مما رزق اللهء والثناء 
على المنفقين والمتصدقين» وذكر ثوابهم. 

وتواترت بذلك كله الأحاديث عن اللي ملق وبين ما تحب فيه الزكاة من 
المواشي والحبوب والثمار والنقود والأموال المعدة للتجارة» وذكر أنصابهاء ومقدار 
الواحب منهاء وذکر الوعید الشدید علی مانعها. : 

واتفق السلمون علی نقصان یمان تا کها ودینه وٍسلامه» واّما احتلفوا: هل 
يكر تاركها أم لا؟ وذلك لما في الزكاة والصدقة والإحسان من الفوائد الضرورية 
والكمالية والدينية والدنيوية. 

فمنها: أنّها من أعظم شعائر الدين» وأكبر براهين الإيُمانء فإنه بل قال: 
«والصدقة برهانم(؟؟. 


(۱) احرجه مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري طه. 


الرياض الناغرة والحدائق: النيرة الزاهرة 
[آتمسلل اص هوو حو ر رهن 








آي: علی یمان صاحبها ودینه وسحبته لله؛ إذ سخا لله بماله الْمَحبوب للنفوس. 

ومنها: أنّها ُزكي» وتتمي العطي والمعطىء والْمّال الذي أخرحت من أما 
تزكيتها للمعطيء فإنّها تزركي أحلاقه» وتطهره من الشمٌ والبخحل والأحلاق الرذيلة. 

وتتمي آخلاقه فيتصف بأوصاف الكرماء الْمُحسنين الشاكرين؛ فَإنّها من 
أعظم الشكر لله والشکر معه الزید دائمًا. 

وتنمي أيضًا أحره وثوابه» فإن الزكاة والنفقة تضاعف أضعافًا كثيرة» بحسب 
إيمان صاحبها وإحلاصه» ونفعها ووقوعها موقعهاء وهي تشرح الصدرء وتُفرح 
النفس» وتدفع عن العبد من البلايا والأسقام شينًا كثيرًا. 

فکم جلبت من نعمة دينية ودنیویة! 

و کم دفعت من نقم ومکاره و أسقاي وکم حففت الآلام! 

و کم آزالت من عداوات وجلبت مودة وصداقات! 

وکم تسببت لأدعية مستجابة من قلوب صادقات! 

وهي أيضًا تنمي الال المخرج مف فَإنّها تقیه الافات وئحل فیه الب ركة الالهیت 
قال يق «ما نقصت صدقة من مال» بل تزيده". 


ررد چ س ور جو ف 


وقال تعلل: روما فش تن سیو ق یش وشو حر الو [مبا:هم]. 

وفي الصحيحين عنه يَكلِ أنه قال: «ما من صباح يوم إلا ويثرل ملكان. يقول 
أحدهما: اللهم أعط منفقا خَلَفا ويقول الآخر: اللهم اعط مُنْسکا تلقاي. 

والتجربة تشهد بذلك» فلا تكاد تجد مؤمنًا يخرج الركاة؛ وينفق النفقات في 


محلها؛ إلا وقد صب الله عليه الرزق صبًاء وأنزل له البركة: ويسسّر له أسباب الرزق. 


(۱) آحرجه مسلم (۲۶۸۸) من حدیث أبي هريرة ت. 
(۲) آرجه البحاري (۰)۱44۲ ومسلم (۱۰۱۰) من حدیث آپي هريرة طللكه. 


في العقائد والفنين المتنوعة والفاخرة 

وأما نفعها للمعطی,» فإن الله قد أمر بدفعها للمحتاجين من الفقراء والمساكين» 
والغارمين» وفي الرقاب» وللمصالح تي يُحتاج المسلمون إليهاء فمتّى وُضعت في 
محلها؛ اندفعت الحاجات والضرورات» واستغتّى الفقراء» أو خف فقرهمء وقامت 
المَصالح النافعة العمومية. 

فأي فائدة أعظم من ذلك وأجل؟ 

فلو آن الاغنیاء آحرجوا ‏ زکاة آموالهم» ووضعت في مُحلها؛ لقامت الصالح 
الدينية والدنيوية» وزالت الضرورات» واندفعت شرور الفقرای و کان ذلك أعظم 
حاحز وسد یمنع عبث الفسدین. 

ولهذا كانت الزكاة من أعظم مُحاسن الإسلام؛ لما اشتملت عليه من حلب 
المصالح والمنافع» ودقع المضار. 


SIR RF FCG 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 
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> 2 
الفصل الرابع 
فوائد الصوم 
- ك 
قال تعایی: «یایها لین اما کب عیَصم المیام گنا کیب عل الد من 
کم ملک کف 4 [لبترة:۱۸۳]. 


فذكر تعالى للصوم هذه الفائدة العظمى الْمُحتوية على فوائد کثیرة» وهي 
قوله: مک تون 4 

أي: ليكون الصيام وسيلة لكم ی حصول التقوی» ولتکونوا بالصیام من التقین» 
وذلك أن التقوى اسم جامع لكل ما يُحبه الله ویرضاه من فعل الْمحبويات لله 
ورسوله وترك ما يكرهه الله ورسوله. 

فالصيام: هو الطريق الأعظم لحصول هذه الغاية احليلةء التي موصل العبد إلى 
السعادة والفلاح فإن الصائم يتقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من طعام وشراب 
وتوابعهما؛ تقديْمًا لمحبة الله على مَحبة النفس. 

وكذلك اخحتصه الله من بين الأعمال» فقال: «الصوم لي وأنا اجزي بهم(٩‏ 

وبالصیام: یزداد الایمان؛ ويتمرّن العبد على الصبر النفسيء الدافع لاندفاع 
لنفس البهيمية في شهواتها الضارة. 


(۱) آحرجه البحاري ( ۰۱۹۰ ومسلم (۱۱۰۱) من حديث أبي هريرة ذه 


في الحقا ئد والفنوق امتنوعة والفاخرة 


وبالصيام: يستعين العبد على كثير من العبادات» من صللاة وقراعق وذکی 
وصدفة ويردع النفس عن الوقوع في الأمور الْمُحرّمة من أقوال وأفعال وذلك من 
أصول التقوى. 

وبالصيام: يعرف العبد نعمة الله عليه في إقداره على ما يتمتع به من مأکل» 
ومشرب» ومنكح وتوابعها. فبالامتناع منها في وقت وحصول المشقة بذلك» وإباحتها 
في بقية أوقاته: يذوق طعم الموع والظمأء ويعرف مقدار النعمة» ويُحنو على إخوانه 
المعدمين» الذين لا يكادون یجدون القوت دائما. 

وبالصيام: يكون العبد صابرًا على الطاعات» وعن الْمُخائفات» وعلى أقدار الله 
المؤلةه بصبره عن المفطرات التي يؤلم النفس تركها؛ ويكون من الشاكرين لله 
بمعرفة مقدار نعمة الله عليه بالسعة والغتى» وبنعمته الکبری بتوفیقه للصیام فإن نعم 
الله الدينية أكبر من نعمه الدنيوية. 

وقد أحبر 44 أن الصيام أحد مباني الاسلام الخخمسة”©) وأنه يُكَفْر الذنوب 
التقدمة کلها وأن الّه بحبه ویرضی عن صاحبه ويعطيه أجرًا عظيماء ون من 
صام رمضان. تم تبعه بستٌ من شوال فكأنّما صام الدهر(؟» ومن صام من کل 
شهر لالة آيام فکذلك(. 

فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك یعدل صیام الدهر» فضلاً من الله ومنة. 

ومن تيسير الله للصيام وتسهيله» أن الله شرعه في وقت واحد» وشهر واحد» 
)١(‏ أخرحه البحاري (8): ومسلم )١7(‏ من حديث ابن عمر متد. 
(۲) أحرجه البخاري (۳۸): ومسلم (1/0) من حديث أبي هريرة وه. 
(1) أخرحه مسلم )١١74(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري ه. 


(4) أخرحه مسلم )١١77(‏ من حديث أبي قتادة طه. 





الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


ليتفق المسلمون كلهم على صيامه وتهون المشقة باشتراكهم في الصيام» فان الاشتراك 
في العبادة له نفع عظيم» ومساعدة جسيمة. ۰ 

ولله في العبادات حكم وأسرار ولطلف کبیر. 

وأما منافع الصيام البدنية» فقد ذكر الأطباء أنه يَحفظ الصحةء ويذيب 
الفضلات المؤذية» ويريح القوى» ويرد إليها قوتهاء وهو من أفضل أنواع الحمية عن 
تناول ما يؤذي البدن. 


فهو جامع لمصالح الدين والدنيا والآخحرة» والله أعلم. 


SDR RE RECS 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 








ری 


قال تعال: افو اس بت نام زيم ومن ڪھ کان “ايا ول عل الا 
جع الت مو اس یه یلا ون کر مه نایبت 4 [ال عمران:۷]. 
حبر ية أنه أحد أر كان الإسلام ومبانيه لا '» وأن من حج البيت فلم 
یرفث ولمٌ یفسق؛ خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه وأن الحج المبرور ليس له جزاء 
إلا اللحئة © . 

وكل هذا في الصحيحين. 

وآخبر آن احج والعمرة ینفیان الذنوب والفقر» کما ينفي الکیر حبث الحديد 
والذهب والفضة“. 

وورد في فرضه وفضله وئوابه أحاديث كثيرة» وذلك لما فیه من المنافع 
(۱) آحرجه البخاري (۸)» ومسلم (۱۲) من حدیث ابن عمر . 
(۲) آحرجه البخاري (۱۵۲۱)» ومسلم (۱۳۵۰) من حدیث أبي هريرة 4 
(۳) آحرجه البخاري (17/77): ومسلم )١7149(‏ من حديث أبي هريرة له . 
(4) أحرحه الترمذي :)8٠١(‏ والنسائي 41571 وأَحْمد (577) من حديث عبد الله بن مسعود طا 


وصححه الألباني في صحيح الجامع (551). 





الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 
العامة والتاصت وقد ین تعال مُحمل حكمه ومنافعه في قوله: نهدا سم 
هم 4 [نج:۸]. ي: منافع دينية» واجتماعية» ودنيوية. 

وقال: چ َكَل اه اة أت اكرام قا ناس وانتهر المامْ رالد 
لد ه [للاندة:1۷]. 

فإن به تقوم أحوال السلمین» ویقوم دینهم ودنياهم. 

فلولا وحود بيته في الأرض» وعمارته بالحج والعمرة والتعبدات الأخر؛ لآذن 
هذا العالم بالخراب. 

ولهذا؛ من آمارات الساعة واقترابها: هدمه بعد عمارته وترکه بعد زیارته فان 
احج مبني على الْمّحبة والتوحيد الذي هو أصل الأصول كلهاء فإن حقيقته استزارة 
المَحبوب لاحبابه وایفادهم ال ليحظوا بالوصول إلى بيته» ويتمتعوا بالتذلل له 
والانکسار له في مواضع النسكء ویسالوه جمیع ما یحتاجونه من أمور دينهم 
ودنياهم؛ فيجزل لهم من قراه ما لا يصفه الواصفون. 

وبذلك تتحقق محبتهم لله ويظهر صدقهم بإنفاق نفائس أموالهب وبذل مهجهم 
في الوصول إليه» فان آفضل ما بذلت فيه الأموال» وأتعبت فيه الأبدان» وأعظمه 
فائدة وعائدة: ما كان في هذا السبيل» وما توسل به إلى هذا العمل الحليل. 

ومع ذلك فقد وعدهم يإحلاف التفقات» والحصول على التواب الجريل» 
والعواقب الحميدة. 

ومن فوائد الْحَج: أن فيه تذكرة حال الأنبياء والمرسلين» ومقامات الأصفياء 
اللحلصین» کما قال تعالی: وتوا من تاب اروغ مسل ) [ابفرة:١٠٠].‏ 

والصحيح في تفسيرها أن هذا عام في جميع مقاماته في الحج: من الطواف 
ور كعتيه» والسعي» والوقرف بالشاعر» ورمي ابشمان واهديء وتوابع ذلك؛ ولهذا 
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کان یه بقول في کل مشعر من مشاعر احج: رغذوا عنّي مناسککم»(. 

فهو تذكرة بحال إبراهيم الخليل» والصطفین من أهل بیته» وتذ کیر بحال سید 
الرسلين وإمامهم» ومقاماته في احج التي هي أَجَلْ اللقامات. 

وهذا التذكير أعلى أنواع التذكيرات» فإنه تذكير بأحوال عظماء الرسل: 
إبراهيم» ومحمد بف ومآثرهم الحليلة وتعبداتهم الحميلة. والمتذكر -بذلك- مؤمن 
بالرسل معظم هم متأثر بمقاماتهم السامية مقتد بآثارهم الحميدة» ذاكر لناقبهم 
وفضائلهم» فيزداد به العبد إِيُمانًا ويقينًا. ۱ 

وشرع أيضنًا لما فيه من ذکر الب الذي تطمئن به القلوب» ویصل به العبد 
ی أکمل مطلوب كما قال بل: «إّما جُعل الطواف بالبيت» وبالصفا والروة. ورمي 
الجمارء لإقامة ذكر الل . 

ومن فوائد الْحَج: أن المسلمين يجتمعون في وقت واحد» وموضع واحده على 
عمل واحدء ويتصل بعضهم ببعض» ويتم التعاون والتعارف» ويكون وسيلة للسعي في 
تعرف الصالح الشت رکة بین السلمین؛ والسعي في تحصیلهاء بحسب القدرة والإمكان. 

وبذلك تتحقق الوحدة الدینیق والاحوة الایمانیت ويرتبط أقصى السلمین 
بأدناهم» فيتفاهمون ويتعارفون» ویتشاورون في کل ما یعود بتفعهم؛ وبذلك یکتسب 
العبد من الاصدقاء والاأحباء ما هو أعظم الکاسب. ویستفید بعضهم من بعض. 

وأما توابع ذلك من الصالح الدنيوية بالتحارات والکاسب ااصلة في مواسم 
المج ومواضع النسكء فَإِنّها تفوت العد. 
(۱) احرجه مسلم (۱۲۹۷) من حدیث جابر ظفه. 


(؟) أخرحه أبو داود (۱۸۸۸)» والترمذي (0۲) من حديث عائشة ناء وضعفه الألباني في 


ضعيف الجامع (55١5؟).‏ 


الرياض الناضرة والحدائق: النيرة الزاهرة 


وکل هذا دحل في قوله: (لِسَهَدُوا تفع له 4 [لج:7]. 
موسم عظیم لا پشبهه شيء من مواسم الأقطار! 

کم أنفقت فيه نفائس الأموال! 

وكم أتعبت في السعي إليه الأبدان! 

وكم حصل فيه شيء كثير من أصناف التعبدات! 

وكم أريقت في تلك المواضع العبرات! 

وكم أقيلت فيه العثرات» وغفرت الذنوب والسيئات! 

وكم قرحت فيه الكربات» وقضیت الماجات! 

و کم ضح المسلمون فيه بالدعوات المستجايات! 

و کم تمتع فيه الْمُحَبونء بالافتقار إلى رب السموات! 

وكم أسبغ الباري فيه عليهم من ألطاف ومواهب وكرامات! 
و کم عاد السرفون علی أنفسهم كيوم ولدثهم الأمهات! 

و کم حصل فیه من تعارف افعٍ واستفاد به العبد من صدیق صادق! 
و کم تبودلت فیه الاراء والنافع التنوعة! 

و کم تم للعبد فیه من مارب ومطالب متعددة! 

ولله الحمد على ذلك. 


DREHER 


في العقائد والفنوي المتئوعة والفاهرة 


فصل تابع لكل ما تقدم 





هذه الشرائع التقدم ذکرهاء قد تبين نها من أعظم الضرورات. وأنه لا غتّی 
للخلق عنهاء للفوائد ابليلة الترتبة علیهاء والأضرار الكثيرة الناشعة عن فقدهاء وأنّها 
أعظم منن الله على عباده» وأعظم مّحاسن الدين الإسلامي» وأن كل دين خلا منهاء 
وکل طریق فقدت من فانه شر محضء وضرر صرف»ء وأنه إذا وجد خير في شخص 
أو طائفة من الناس» فانظر وتأمل» تحد بلا شك أصله ومنبعه مأحوذ من الدین 
الاسلامي» وان غیرت صبفته وسمي بغیر اسمه! 

كما أنك لا تجد شرا ولا طررا» الا وحدت منبعه من مُخالفة الدين 
الاسلامي» لا يشذ عن هذا شی» فالخیر حیث کان الدین» والشر حیث فقد الدین 
الصحیح! 

فلیأت الرتاب بمثال واحد حالف هذا الأصلء إن كان صادقًاء وإلا فليذعن 
إلى هذا الدين الذي أذعن له صفوة الخلق» وأولو الألباب من الأنبياء وأتباعهم» 
وأهل العقول الوافيةء والأحلاق العالية. 


236 36 3 


الرياض الناضرة والحجائق, النيرة الزاهرة 











قد أمر الله بالصدق وأداء الأمانات في عدة آيات» ی على الصادقين لین 
هم لأماناتهم وعهدهم راعون؛ قال تعال: ایا ات ماما انوا له وکوثوا سم 
ليقت [لتره:۱۱۹]. 
اه یم یقت داهم نم جت بی د ين تا اهر کیت فبا 
رفی له عم ورس ع لك ارد و 4 [للائدة:۹١٠].‏ 
اه مرک آن نو کت که آهلها ه [لسامنهه]. 
وهذا شامل لجميع الأمانات: من الولايات الصغار والكبار وآمانات الأموال 
واحقوق والاسرار وغيرها. 
وفي الحديث الصحیح عنه أنه قال: «عليكم بالصدقء فإن الصدق يهدي إِلَى 
الب وان البر بهدي الی اجنة. ولا یزال الرجل یصدق وبتحری الصدق, حتی یکتب ,عند 
الله صدَيقاء وإياكم والكذبء فإن الكذب يهدي إِلَى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النارء 
ولا يزال الرجل يكذبء ویتحری الکذب. حَتّى يُكتب عند الله كذابا2'”0. 
وإنّما حث الشارع على الصدقء وأداء الأمانة ورعايتها؛ لأنّها مقدمة 


Ev 


2 


الأحلاق الْجّميلةء وهي الداعية إليهاء كما نص عليه في الحديث في قوله: «فان 


(۱) آحرجه البخاري (4 ۰۰۹ ومسلم (۲۹۰۷) من حدیث عبد ال 


في العقائج والفنوق المتنوعة والفاخرة 
الصدق يهدي إِلَى البر». 

والبر: اسم جامع لكل خير» وطاعة لله وإحسان إِلَى الخلق. 

والصدق: عُنوان الإسلام» وميزان الإيُمان» وس الدين» وعلامة على كمال 
التصف به وأن له المقام الأعلى في الدين والدنياء وهو صريح الإخلاص» فإن 
الْمخلص قد استوی ظاهره وباطته. والصادق کذلك. 

وبالصدق یصل العبد إلى منازل الأبرار» وبه تحصل التجاة من جمیع 
الشرورء وبالصدق وأداء الأمانة» تتحصل البركة والطمأنينة» ویکون صاحبها معتبر 
عند الله وعند الخلق. 

قال يكِِ: «البيعان بالخيار ما لَمْ يتفرّقاء فإن صدقا وبینا+ ُورك لهما في بيعهماء وان 
کذبا و کتما؛ مُحقت بر کة بیعهما» متفق عليه . 

فأخبر -وهو الصادق الصدوق-: آن الب ركة مقرونة بالصدق والبیان وأن 
المّحق والتلف مقرونان بالكذب والكتمان» والمشاهدة أكبر شاهد على ذلك؛ فإنك 
لا جد صادًا في معاملته» مؤْتّمنًا في أمانات» وقد استوى ظاهره وباطنه إلا 
وحدت رزقه رغداء وأسبابه حارية على السداد» ومعاملاته مستقيمة. 

وقد حاز مع ذلك الشرف» وحسن السمعة والاعتبار» وتسابق الناس إلى 
معاملته؛ وبذلك تتم له سعادة الدنيا والآخرة» كما أنك لا جد كذابًا غشاشًا سيىئ 
العاملت الا وحدته بعکس حال الصادق. 

لا ترى صادقا إلا مرموقًا بين الناس بالْمّحبة والثناء والتعظيم؛ ولا کاب الا 
ممقو تا بهذا الخلق الأنيم. 


(۱) آحرجه البخخاري ومسلم (۲۰۷۹)» ومسلم (۱۵۳۲) من حدیث حکیم بن حزام ت. 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 
سس سس سس را ار ا تت 

الصادق يطممن إِلَى قوله العدو والصديق» والكاذب لا یتق به الصدیق والقریب! 

ما أحلى أحاديث الصادقين؛ وما أقبح أقوال الكاذيين! 

الصادق الأمين مؤتّمن على الأموال والحقوق والأسرار» ومتی حصل منه کبوق 
آو عثرة فصدقه شفیع مقبول. 

والكاذب لا يؤمن على مثقال ذرةء ولو قدر صدقه أحياًاء لَمْ يكن لذلك 


موقع» ولا حصل به ثقة ولا طمأنينة. 
وبالصدق تُبرم العهود الوثيقة» وتطجئن لها القلوب على الحقيقة. 
ما كان الصدق في شيء إلا زانه ولا الكذب في شيء إلا شانه 


الصدق: طريق الإيمان. 


اللهم تفضل علينا بالصدق في أقوالنا وأفعالناء وجميع أحوالناء يا حواد يا كريم! 
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في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 





پپ تلت 
> جر 


الفصل السايع 
2 العدل وفوائده وتوقف الصلاح عليه 





قد أمر الله بالعدل في مواضع كثيرة من كتابه» وأمر بالعدل بين الناس في 
المقالات» والمذاهبء» والدمای والأموال» والأعراض» وسائر الحقوق» وهی عن 
الظلم في كل شي» وذمٌ الظالمين» وذكر عقوباتهم الدنيوية والأخحروية في آيات 


مرو گے سے 


متعددة؛ قال تعال: AED‏ رَآلإحسن وات ای ذد ی القرك وئه عن 


و 


الْفَحَمَاِ وال ڪر وني يوک َه سکم رک رونت 4۶ الحل:4۰]. 

لھ جآ لت امنأ كوا میت باتیسط شبداه بر راز عل أنشيكم آو لورت 
الک زد یک میا از ما ماه وک یمتا لا لیوا 
إن مه کات یا مود خر 4 [لساء:ه۱۳]. 


7 س لس 4 [الأعراف :۹ 
7 5 مث الي 4 را 


فلن اه لیت لهم عد عَذَاتٌ یر 4 [إبراهيم: 17]. 
وفي الحدیت بت الصحيح: ريا عبادي! إلي حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بینکم 
مُحرمّا فلا تظالموا»(؟. 


(() آحرحه مسلم (۲۶۷۷) من حدیث آأبي ذر طل. 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


والشريعة الْمُحمدية كلها عدل وقسط ورحمة لا جور فيها بوجه من الوجوه؛ 
لا في أصولهاء ولا في فروعها. 

فالتوحيد: أصل العدل» والشرك ضده: أصل الظلم. 

قال تعالى: با اک اراک لظام عطي 4% [لقمان:؟١].‏ 

فالعدل: وضع الشيء موضعه وأداء الحقوق كاملة. فأعظم الحقوق على 
الإطلاق: حقه تعالى على عباده؛ أن يعبدوه وحده؛ ويُخلصوا له الد 

هرت عََتَتَ ان وآلانین إلا ود :4 [الذاريات:55]. 


وقال تعال: هن ۳ إل لدا ا 2 لصو / رن 


tL‏ رو مر مر مر وج هر و 


حتقاء ويقيموا ألصَلوة روا 
لكر الك یطاق ده 

وفي حديث معاذ المُتفق عليه: «حق الله على عباده: آن یعبدوه؛ ولا يشركوا به 
شیا . 

فمن قام بهذا الْحَّق فعبد الله وحده وأدى هذا الْحَقء وقام بحقوقه مُخلصًا 
له؛ فقد قام بأعظم العدل, ّْ 

ومن جعل هذا الحق لغير مستحقه» بأن عَبّد غير الله» وتعلق بغيره» رغبة ورهبة 
وتألها؛ فقد ظلم وعدل عن العدل. 

قال تعالى: نر ارت روا ریم علوت 4 [لانعام: .]١‏ 

أي: یعدلون به غیرهه ویسوونه بسواه. ممّن لیس فیه من آوصاف الألوهية 
شیء ولا یملك لفسه ولا لغیره مثقال ذرة من التفع أو الدفع. 

فمن أظلم ممن سوی الخلوقات الفقيرة الناقصة من کل وحه بالرب الغني 
الکامل من جمیع الوجوه! 


(۱) آخرجه البحاري (۰)۷۳۷۳ ومسلم (۳۰) من حدیث معاذ بن حبل طلك. 





في العقاكج والفنوخ التنوعة والفاخرة 


وقال بي وسبعة يظلهم الله في ظله» يوم لا ظل الا ظلهم(. 

فذكر أوم: الإمام العادل. 

وقال: «الْمُقسطون على منابر من نور, الذين يعدلون في أهلهم وحكمهم وما ولوا" . 

فعلى الإمام الأعظم أن يقيم العدل في جّميع رعيته» قرييهم وبعيدهم غنيهم 
وفقيرهم؛ وأن يكونوا عنده في هذا سواء. 

وعليه أن يستنيب لكل عمل الكفء الأمين» ويوصيهم على إقامة العدل» 
ويُحذرهم الحور وظلم العبادء في الدماء والأموال» والأعراض» ويتفقدهم في ذلك 
الأمر الذي هو أساس الصلاح الديني والدنيوي. ۱ 

فلا يصلح الدين إلا بالعدل» ولا تصلح الدنياء وتستقيم الأمور على السداد 
إلا بالعدل» ويوم واحد من إمام عادل تير للعباد من أن يُمطروا أربعين صباحًا؛ لأن 
العدل يسعد به الراعي والرعية. 

وبالعدل تعمر الأسباب الدنيوية» ویحصل التعاون علی الصالح الكلية وال حزئية 
وبالظلم حراب الديار» وفساد الأحوال وفتح آبواب الفتن؛ وحصول العداوات 
والبغضاء. 

وعلى القضاة والحكام بین الناس آن یحکموا بینهم بالعدل. 

قال تعالى: داز نا جَعَلَنَكَ خَلِمَةَ فى الکرض ناه ین ان 
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لی َف عن سیل لله © اص:»:]. 
وأكثر الأحكام والخصومات ترد على القضاةء فإذا عرفوا الحق وحكموا 
بالعدل؛ استحقوا الثواب وسلموا من العقاب» ووصلت الحقوق إلى أهلها واستقامت 


(۱) آحرجه البخاري (7270)) ومسلم (۱۰۳۱) من حدیث آيي هريرة طه. 


(۲) آحرجه مسلم (۱۸۲۷) من حدیث عبد الله بن عمرو نید . 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


الأمورء وإذا حكموا بالجهل أو بِالْهَوى؛ ققد باءوا بالخسران» وضاعت الْحُقوق» 
وانتصر الظلمة على الْمَظلومين» وانْحَلت الأمورء وتفاقم الشر والفساد. واحتلت 
أحوال العباد. 

والعدل أيضًا واحب في جميع المعاملات بين الناس» وهو أن تؤدي ما عليك 
كاملاًء کما تطلب حقك کامات فمتّی نیت العاملات علی هذا الأصل؛ تحسنت 
العاملات» وئمت الق والتبادل العادل بین المتعاملين» فاتسعت دائرة الأسباب 
والتجارات. و الصتاعات» والحّف النافعةء ووثق التعاملون بعضهم بعضء وقلت 
التصومات والشاحرات وائحسم الراع کل آو معظمهء وكل ذلك بسبب العدل. 

ومتّى كان الأمر بعكس هذه الحال» ورّفع من المعاملات روح العدل» وحل 
مّحله البحس والتطفيف» واستقصى الإنسان على حقهء وإن أمكنه الزيادة فعل» 
وبّحس الحق الذي عليه» وغش وطفف» فمنح ما عليه وأعذ ما له. 

ورل اتمطییی ا الین دا مالا عل آتاس وی لک ودا الوم آر منم 
یرود 6 آلا يط وك آم ون ا يا لم عيليم © [للطففين: ١-ه].‏ 

وويل لهم مما يترتب على البخس والتطفيف من العقوبات الدنيوية, لني اوها 
نزع البركة» ومّحق الرزق» وسوء المعاملة وتوقف كثير من المعاملات والأسباب النافعة. 

كل معاملة فقدت روحها -وهو العدل- فهي معاملة ضارة غير نافعة» قال 
تعالى: مإوَكْتَوْرِ نا الْمِصخكَيَالٌ وَالْبيرائت بالقسل ولا بوا الاس أَمَيَءَهُمْ ولا 
توا ف آلارض میت 4 [هود:۸۵]. 


وقال عا: «من غشٌا فلیس مَا»(. 


| (۱) آحرجه مسلم (۱۰۱) من حدیث آبي هريرة عّ. 


في العقائد والغنوخ المتنوعة والفاخرة 


فالغش والمعاملات الجائرة الظالمة ليست من الدين» وصاحبها متعرض لعقوبة 
لله العاجلة والآحلة» قد سقط بين الناس شرفه واعتباره» واتضحت سفالة آحلاقه 
وین خساره. 

والعدل يكون في الحقوق الزوجية؛ فعلی کل واحد من الزوحین من احقوق 
الشرعية العادلة للآخر ما يناسبه» فمتّى قام کل منهما بما علیه التأمت الروجية وم 
للزوجين حياة سعيدة طيبة» و حصلت الراحة والبر کت ونشأت العائلة نشأة حميدة. 

ومتّى لم يقم كل منهما بالحق الذي عليه تكدرت الحياة» وتنغصت اللذات» 
وطال النصام» وتعذر آو تعسر الالتتام واختلت التربية اللافع» وتضرر كل منهما 
في دینه ودنیاه: 

كما قال تعالى: مرْوَحَاشْيُوهُنَ بالعروف 4۶ [انساء:۱۹]. 

وقال؛ و مثل ای عن باه موي 4 [لبقرق:۲۲۸]. 


ی 


ول تعال: لجال ووت عل لیس یما کل اه هم 
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عا‎ 
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وما نموا ِن مولو ایح فیک حفظت میب یما عَفظ له ولد 
ون ار را هم ر aT‏ کے ر کر سے 
۳ ن نتوزهرکی فوظو ری واهحروهن 1 مسا وضربو ن¿ فان ن آطعتسکم فلا 


2 A 


وا عم مسبیلا بل ان کہ گات عا را 4 [لد:»»]. 
فمدح ۱ الله الحافظة لنفسها؛ الحافظة لمال زوجهاء وما علیها من حقوق ال 
وحقوق الزوج؛ وذمّ من عكست القضية. 
وأباح لزوجها القائم بحقها تقويّمها بالأسهل فالأسهل: بالوعظ النافع» َم 
بالهجر إن لم ينفع الوعظ» نّم بالضرب المنفيف إن كان فيه نفع. 
وذلك كله بشرط أن يكون قائمًا بحقهاء فمتّى أراد منها القيام بحقه وهو مانع 
لحقهاء فإنه مطففء لا يُمكن من تقويّمها با محر والضرب حتّی يستقيم. 


ج 


3 الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


والْمقصود: أن العدل بين الزوجين» وقيام كل منهما 'يواجب الآخر فيه الخير 
العاحل والآحل» وفقد العدل فيه الضرر الحاضر والمستقبل» وكذلك العدل في القيام 
بحقوق الأولاد والأقارب على احتلاف مراتبهم؛ والقيام بصلتهم الواحبة والمستحبة 
به تدم الصلة بين الأقارب» والنافع الدينية والدنيوية التبادلة بینهم. 

وبذلك يكتسبون الشرف عند الله وعند الخلق. 

وبه نظر هذه البيوت التي قامت على هذه الروح الطيبة بعين التعظيم» وبه 
يتساعدون على مصالح الدين والدنيا. 

والقطيعة بعكس ذلك كلهء وذلك راحع إلى العدلء وحودًا وعدمًا؛ قال اة: 
«کلکم راعء وكل راع مسئول عنه رعيته: فالإمام راع على الناس وهو مسئول عن رعتیهء 
والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته؛ والرأة راعية علی بیت زوجها وهي 
مسئولة عن رعيتهاء والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عن رعيته, فکلکم راع؛ 
زمسئول عن رعیته». 

فذکر يا الولايات كلها كبارها وصغارها؛ وأن كل من تولى أي ولاية 
يكون مسكولاً عن رعيته» وعليه سلوك العدل المتعلق بتلك الولاية بحسبهاء فإن كان 
قائمّا بالعدل موديًا للحقوق» فليبشر بثواب الل وإن كان مقصرًا مفرطًا أو متعديّاء 
فلابد أن يجازى على عمله الذي أضاع. 

العدل به تقوم الولایات وتصلح الأفراد والجماعات» وتّمشي الأمور على 
الاستقامة في کل االات. 


چم 3۶ ۶۴ ۶0(3۴ 


(۱) أعرجه البعاري (۲۰۰4)» ومسلم (۱۸۲۹) من حدیث این عمر شید . 


في العقاكد والفنون المتنوعة والفاخرة 





© م 
الفصل الثامن 
ے وجوب النصيحة وفوائدها 
- و 





ثبت في الصحيح عن ابي بيا أنه قال: «الدين النصيحة -ثلانا-. قالوا: لمّن 
يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه. ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهمم() 

أحبر کل حبرا متضمئًا للحث على النصيحة والترغيب فيها: أن الدين كله 

يعني: ومن قام بالنصيحة؛ فقد قام بالدين» وفسره تفسيرًا يزيل الإشكال» ويعم 
حمیع الأحوال؛ وآن موضو ع النصيحة خمسة آمون باستکمالها یکمل العبد. 

أما النصيحة لله: فهي القیام بحقه وعبودیته لتامة. 

وعبوديته تعم ما يجب اعتقاده من أصول الإيْمّان كلهاء وأعمال القلوب 
والخوارح وأقوال اللسان من الفروض والنوافل» وفعل المقدور منهاء ونية القيام بما 
یعجز عنه. 

قال تعالی في حق العذورین: وس عل الان حرج رلا على ارج سرج و 

على المريض حر 4 [لتور: ۰1۱ 


وذلك: لدا نصحو یه ورسلولمء 4 [لترب: 4۱] 


)١(‏ أحرحه مسلم (5ه) من حديث تُميم الداري طفه. 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 

فاشترك في نفي الحرج عن هؤلاء أن يكونوا ناصحين لله ورسوله؛ وذلك بالنيات 
الصادقة» والقيام بالمقدور لهم. 

ومن أعظم النصيحة لله: الذب عن الدين» وتفنيد شبه البطلين» وشرح مَحاسن 
الدين الظاهرة والباطنة؛ فإن شرح محاسن الدين» وحصوصًا في هذه الأرقات التي 
طغت فيها الماديّات» وجرفت بزخارفها وبهرجتها أكثر البشر» وظنوا بعقولهم الفاسدة 
أنّها هي الغاية» ومنتهى الحسن والكمال» واستكبروا عن آيات الله وبيتاته ودينه. 

ول بخطر بقلوب آکترهم آن محاسن الدین الاسلامي فاقت بكمالها 
وجمالها وحلالها کل شيى وأن مُحاسن غيرها -إن فرض فيه محاسن- فانه 
يتلاشى ويضمحلء إذا قيس بنور الدين وعظمته ويّهائه» وأنه الطريق الوحيد ی 
صلاح البشر وسعادتهم» ومحال آن تحصل السعادة بدونه. 

آما سعادة الدین فواضحة لکل آحد منصف. وأما سعادة الدنيا فإن الأمور 
الادية المحضة إذا حلت من روح الدين» فانّها شقاء علی آهلها ودمار. 

والمشاهدة أكبر شاهد على هذاء فإن أمور المادة قد ارتقت في هذه الأوقات 
ارتقاء هائلاً. يعجز الفصيح عن التعبير عنه» ومع ذلك فهل عاش هؤلاء مع أنفسهم 
ومع غيرهمء ومع بقية الأمم عيشة سعيدة هنيئة طيبة» أم الأمر بالعكس؟ 

وما يحرجون من طامةء إلا تلقتهم طامة أكبر منها! ولا خلصوا من كوارث 
وعذاب» إلا دحلوا في عذاب أفظح منه! 

ولا والله ينجيهم من هذا غير الدين الصحيح» وسيعلمون ويعلم غيرهم عواقبهم 
الوخيمة. 

وأما النصيحة لكتاب الله: فهي الاقبال بالكلية علی تلاوته وتدبرهه وتعلم معانيه 
وتعلیمهاء والتحلق بأعلاقه وآدابه» والعمل بأحکامه واجتتاب نواهیه» والدعوة ی ذلك. 


في العقائد والفنونٌ المتنوعة والفاخرة 

وأما النصيحة للرسول مُحمّد كَل فهي الإيُمان الكامل ب وتعظیمه وتوقيره» 
وتقديم مُحبته واتباعه على الخلق كلهم. 

وتحقیق ذلك وتصذیقه: باتباعه ظاهرا وباطنا في العفائد والأحلاق والأعمال» 
قال تعالى: فل ن کسر حون آله ابعر یج له 4 [آل عمران:۳۱]. 

والحرص على تعلم سنته وتعليمهاء واستخراج معانيها وفوائدها الجخليلة» وهي 
شقيقة الکتاب. قال تعای: وان مه منک الکتب راکمه 4 [لنساء:۱۱۳] ۰ 

وجملة ما تقدم أن النصيحة لله ورسوله» هي الایْمان باه ورسوله» وطاعة 
الله ورسوله؛ وهذا یعم کل ما تقدم. 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين» وهم ولائهم -من السلطان الأعظم إلى الأمير 
إلى القاضي» إلى جميع من لهم ولاية صغيرة أو كبيرة-. 

فهؤلاء لما كانت مهماهم وواجبأتهم أعظم من غيرهم؛ وجب لهم من النصيحة 
بحسب مراتبهم ومقاماتهم» وذلك باعتقاد إمامتهم؛ والاعتراف بولايتهم» ووحوب 
طاعتهم با معروف» وعدم الخروج عليهم» وحث الرعية على طاعتهم» ولزوم أمرهم 
الذي لا يحالف أمر الله ورسوله» وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم» وتوضيح 
ما حفي عليهم مما يُحتاجون إليه في رعايتهم» كل أحد بحسب حال والدعاء لهم 
بالصلاح والتوفيق» فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم واحتناب سبهم والقدح فيهم 
وإشاعة مثالبهم» فإن في ذلك شرًا وضررًا وفسادًا كبيراً. 

فمن نصيحتهم: الحذر والتحذير من ذلك» وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن 
ينبههم سرا لا علناء بلطف» وعبارة تليق بالمقام» ویحصل بها القصود, فإن هذا 
مطلوب في حق كل أحد» وبالأحص ولاة الأمور فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه 
حير كثير» وذلك علامة الصدق والاحلاص. 





الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزااهرة 


واحذر -أيها الناصح لهم على هذا الوجه الْمَحمود- أن تفسد نصيحتك 
بالتمدح عند الناس» فتقول لّهم: إِنّي نصحتهم وقلت وقلتء فان هذا عنوان الریای 
وعلامة ضعف الإخلاص» وفيه أضرار أخر معروفة. 

وأما النصيحة لعامة المسلمين: فقد وضحها الي يا بقوله: (لا يؤمن أحدكم 
حَتّى يُحب لأخيه ما يُحب لنفسه)”"2. 

وذلك بمحبة لیر له والسعي في إيصاله إليهم بحسب الإمكان» وكراهة 
الشر والكروه لهم والسعي في دفع ذلك ودفع أسبابه» وتعليم جاهلهم» ووعظ 
غافلهم» ونصحهم في أمور دينهم ودنياهم» وكل ما تحب أن يفعلوه معك من الإحسان 
فافعله معهم» ومعاونتهم علی البر والتقوی» ومساعدتهم علی کل ما يُحتاجونه. 

فمن كان في حاجة أحيه» كان الله في حاجته. 

والله في عون العبده ما كان العبد في عون أحيه السلم. 

وهذه الأمور كلها بحسب القدرق قال تعالی: نانفا آله ما أسْتَطفمٌ # 
التغاين:15]. 

فعلمت مما تقدم أن الأمر كما ذكره يك أن النصيحة تشمل الدين كله: 
أصوله وفروعه» حقوق الله وحقوق رسوله بيا وحقوق الخلق كلهم أهل الحقوق 
العامة والعاصة. 

فمن قام بالتصيحة على هذا الوجه؛ فقد قام بالدين» ومن أل بشيء مما 
تقدم؛ فقد ضیع من دینه بقدر ما ترك. 


فأين النصيحة ممّن تهاون بحقوق ربه فضیعهاء وعلی مُحارمه فتجرأ عليها؟ 


(۱) آحرجه البخاري (۰)۱۳ ومسلم (ه4) من حدیث أنس بن مالك تّْه. 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 





وأين النصيحة ممّن قَدّم قول غير الرسول على قوله وآثر طاعة الْمَخلوق 
على طاعة الله ورسوله؟ 

وأين النصيحة من أهل الخيانات والغش في المعاملات؟ 

وأين النصيحة ممّن يُحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء وممّن يتبعون 
عورات المسلمين وعثراتهم؟ 

أين النصيحة من أهل المكر والخداع؟ 

وأين النصيحة ممّن يسعى في تفريق المسلمين» والقاء العداوة والبغضاء بينهم؟ 

وأين النصيحة ممن يتعلقون عند اللقاء بالمدح والثناء» ويقولون حلاف ذلك 
في الغيبة عند الأعداء وعند الأصدقاء؟ 

وأين النصيحة ممَّن لا يُحترم أعراض المسلمين ولا يرقب فيهم إلا ولا ذمة. 

وأين النصيحة من التکبرین علی الحّق, والتکبرین على الْححّلق» المعجبين 
بأنفسهم» المُحتقرين لغیرهم؟ 

فهؤلاء كلهم عن النصيحة بمعزل» ومنزلهم فيها أبعد مثرل» وكل هؤلاء قد 
احتل (مالهم واستحقوا العقوبات المتنوعة» وخرموا من الخير الذي رب علی 
النصح؛ حرموا من الألاق الفاضلة؛ وابتلوا بالأحلاق السافلة. 

آولئك هم الناسزون. 

طوبی للماصحین! 

حقيقة ما عظم توفيقهم, وما أهدى طریفهم! 

لا تجد الناصح إلا مشتغلاً بفرض يؤديه» وفي جهاد نفسه عن محارم ربه 
ونواهيه» وفي دعوة غيره إلى سبيل ربه بالحكمة والمَوعظة الْحَّسنة» وفي التحلق 
بالأخلاق الجميلة» والآداب المستحسنة! 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 

إن رأى من أنبيه عیر! أذاعه ونشره» وإن اطلع منه على عيب كتمه وستره! 
إن عاملته وجحدته ناصححًا صدوقاء وإن صاحبته رأيته قائمًا بحقوق الصحبة على 
التمام؛ مأموئًا في السر والعلانية» مباركًا على الحليس كحامل المسك: إما أن يُحذيك» 
أو تحد منه رائحة طيبة. 

إذا وجحدت الناصح فاغتنم صحبته» وإذا تشابهت عليك المسالك فاستعن 
بمشاورته» حاهد نفسك علی التخلق بخلق التصح تحد حلاوة الایمان» وتكن من 
أولياء الرَحْمَن أهل البر والإحسان» لو اطلعت على ضمير الناصح؛ لوحدته مُمتاًا 
نور وأمناء ورخمة وشفقة ولو شاهدت آفکاره» لرآیتها تدور حول مصالح السلمین؛ 
مجملة ومفصلق ولو تأملت آعماله وأقواله لرآیتها کلها صريحة متفقة. 

أولئنك السادة الأحيار» وأولئك الصفوة الأبرار. 

لقد نالوا الْحمير الكثير» بالتیات الصالحة والعمل الیسیر! 


DHE RF ECR 


في العقاكد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 





- ج 
الفصل التاسع 
فوائد الشجاعة وذم الجين والتهور 
ات سح 





حقيقة الشجاعة هي: الصبر والثبات» والإقدام على الأمور النافع تحصيلها أو دفعهاء 
وتكون في الأقوال» وفي الأفعال: فأصلها في القلب؛ وهو ثبانه» وقوته. وسکونه 
عند المهمات والمّخاوف. 

وثمرته: الإقدام في الأقوال والأفعال» وعند القلق والاضطراب. 

وكماله وزينته: أن يكون موافقًا للحكمة: فإنه إذا زاد عن حد الحكمة شي 
آن یکون تهورّا» وسفهاء والقاء باليد إِلَى التهلكة» ودلك مذموم كما يُذَمُ الجبن. 

فالشجاعة: علق فاضل» متوسط ین خلقین رذیلین» وهما: این والتهور. 

والشجاعة: حلق نفسي» ولکن له مواد تمد فأعظم ما یمده وینمیه: الایمان 
وقوة التوكل على الله وكمال الثقة باه وعلم العبد آن ما صابه لَمْ يكن لبحطیه, 
وما آحطاه لم یکن لیصیبه ویمده یضَا الاکثار من ذکر ال والثناء عليه. 

قال تعال: 9یا الم منوا إذا لیشر فص تاتبتوا واذکروا له گنها 
مَل نیت 4 [الأقال: 4 ]. 

فسّی قوي مان العبد بالله» وبقضائه وقدره» وقوي يقينه بالثواب والعقاب» 
وم تو کله علی الله وثقته بکفاية الله» وعلم أن الخاق لا يضرون ولا ينفعون» وأن 
نواصيهم بيد الل وعلم الآثار احليلة الناشئة عن الشجاعة: متّی تمکنت هذه العارف من 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 
قلبه؛ قوي قلبه» واطمأن فؤاده» وأقدم على كل قول وفعل ينفع الإقدام عليه. 
ولابد لمّن كانت هذه حاله أن يُمده الله بمدد من عندى لا يدر كه العبد 


بحوله ولا قوته. 
فإن من کان الّه معه فلا حوف علیه ومن كان الله معه هانت عليه المصاعب» 


ودفع الله عنه المكاره» قال الله تعالل: «#حكم ين وك يهو عَلِنْ هكد کیره" 


مرس 


ن آله وله مم لسرن # [لبقرة: 49 ؟]. 

انظر إلى حالة نبينا -صلوات الله وسلامه عليه- وقد أحاطت به المخاوف 
المزعجة وهو في الغا والأعداء منتشرون في طلبه» ويقول له أبو بكر طفه: ديا 
رسول اللله: لو نظر أحدهم موضع قدميه لأبصرنا. فقال يَتك: ما ظدك يا أبا بكر باثنين: 
لله ثالئهما)7". مطمتنًا ثابثًا غير مبال ولا قلق يقول الله عنه في تلك الحال: ر 


ر ورم کک سے رود 
۹ سم 1 


سص_روژه تقسره له 


5 
مت 


اد کول تمه لا بف إت أله معا قان آله ية عو ركد 
پجئور م تما رَمَصل حكلسة اليرت حكَصَرْوا الشف وَسعَیمه آٍَ مس 
سا وه ری کیت که [اتت:.:]. 

وانظر إلى جميع مقاماته في الدعوة وجهاد الأعدا» وهو صادع بأمر الله 
معلن بدعوته للقريب والبعيد» والعدو والصديق» لا تصده معارضة الأعداي ولا قلة 
الأنصار والأولياء! لَمْ يفتر» ولم یضعف ولم ین» ولّمّ حف مخلوقاء ولم یه 
حذلان الَْاذلين» ولا لوم اللائمين؛ بل ثبت على الدعوة والجهاد المستمرء أعظم من 
ثبوت الرواسي» وهو مع ذلك مطمتن الضميرء ثابت الْحَأشء واثق بوعد الل 


)١(‏ آحرجه البخاري (758519)» ومسلم (5781) من حديث أبي بكر ظلكه. 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة 
مستبشر بنصر الله حى ألجز الله له ما وعده» وأكمل دينه» وآعز جنده. وهزم 
أعداءه» و حعل له العاقبة احمیدة! 

وتبعه على ذلك خلفاژه و أصحایه فمضوا علی ما مضی علیه نبیهم بایمان 
ويقين» وثبات كامل وقوة في الدين» حى فتحوا الأمصارء ودانت لهم الأقطارء 
وأظهر الله بهم الدين؛ و ام نعمته على المؤمنين. 

والله ما أدركوا ذلك بكثرة عددء ولا قوة عُددء كيف وأقل دولة في ذلك 
الوقت وأضعفها تلتهم العرب كلهم التهامًا! 

إِنّما أدركو! ذلك بقوة الإيْمّان واليقين» وبعْدّة الشجاعة الإيّمَانية المؤيّدة بالئقة 
بنصر رب العالمين» ویاعداد الستطاع من القوة المعنوية والْمّادية للأعداء» وبالصبر 
العظيم في مواطن اللقاء» وبالنصر الرباني. 

ویمد هذا الخلق الفاضل أيضًا التمرين» فإن الشجاعة وإن كانت في القلب؛ 
فإنها تحتاج إِلَى تدريب النفس على الإقدام» وعلى التكلم يما في النفس» وإلقاء 
القالات والخطب في المحافل. 

فمن مرن نفسه على ذلك لم يزل به الأمر حتَّى يكون ملكة له؛ وزالت هيبة 
الخلق من قابه فلا يبالي بإلقاء الخطب والمقالات في المحافل الصغار والكبار على 
العظماء وغيرهم. 

وكذلك تمرين النفس على مقارعة الأعداء ولقائهم وابسارة في ميادین القتال» 
تقوی به اللفس والقلب» فلا يزال به الأمر حتّى لا بيالي بلقاء الاعدای ولا تزعجه 
المَخاوف. 0 

وقد حث الله على هذا الدواء النافع بقوله: یبا الب اما اضیوا 


دما وام عمسا رم مرا ف ر تسش 4 
وصاباً وَرابطواً ونوا له ملک تقیخورک 44 [آل عمران:۷۰۰]. 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


اصدا إو لَه َم الصديربيت 4 [الأقال:ه؛]. 

سای بيست اموا إا لقيش فة فاتبثو 4۶ [لفال:4د] 

وأتى على العصفين بهذا الوصف الْجَليل في قوله: # رت ال هم الاس رن الاس 
َدَ جوا لک وه دهم یمتا وق لوا حسبتا له وس ا [آل عمران:۱۷۳]. 

فهکذا یکون حال الرحال, لا کمن خلع الرعب قلوبهم» وصار حوف الق 

قال تعالى في وصف هوّلاء: یبن کل صَيِحَةَ ضيح عل # [النافقون: 4]. 

فب الراب ل ل یلا ون يِأتِ الَْمْرَابُ يوا كز أَتَهُم باخرت فى 
راب ماوت عَن e‏ ولو كَانوأ أ فيكم ما سلوا لن ر یلا لا 4 [الحزاب: ۰ ۲]. 

که کج لوف رم سره رک که [لاسرب:+۱]. 

واعلم أن الشجاعة الْمحمودة: إذا كان المَقصود بها نصرٌ الق ورد لباطل» 


وتحصيل المنافع العامة» والمصالح المشتركة. 
فأما إذا كانت في حظوظ النفس الدنيكة» لا في حقوق الله وحقوق الخلق؛ 


ولهذا تجد أن هذا الصنف من الناس» يقاتل أشد القتال في الخصام على أقل 
قليل من أمور الدنياء فأما في الأمور النافعة» فإنه في غاية الحبن عنهاء والاهتمام 
بشأنهاء وسبب ذلك ضعف الوازع الديني» وقوة وازع الشهوة البهيمية والسبعية! 
فهؤلاء هم الأرذلون. 

وما يُمد هذا الُْلّق الحليل: الإخلاص لله وعدم مراعاة الخلق» فإن اللخلص 
الذي لا يريد إلا وجه الله وثوابه لا يبالي بلوم اللائمين» إذا كان في ذلك رضا لرب 
العالمين. 


َه 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 
سس سس رسد سس س 

فيقدم على قول الحق؛ غير مُبال بانتقاد من انتقده في موضوعه أو لفظه أو 
فصاحتی أو عدمهاء لا يعد اللدح من الناس شيا في جانب قيامه بالحق. 

أما المرائي المتزين للناس» الواقف في همته علی مدحهم وذمهم فما أسرع حوره 
في المقامات الرهيبة» وما أعظم هلعه وهيبته إذا رماه الناس بأبصارهم؛ وما أقل ثبوته 
عند اعتراض المعترضين» وذم الذامين! 

والسبب في هذا: أنه جعل تعظيم الخلق» ومدحهم وثناءهم» تُصب عینیه؛ 
وقبلة قلبه» وهو غايته التي يطلب. 

ومعلوم أن من كانت هذه حاله» أن أقواله وأفعاله تقع على هذا النحو الذي 
ينحوء والطريقة تي إليها يصبو. 

ومع ذلك لو قام في مقام من مقاماته الوضيعة» لكانت أقواله وأفعاله قليلة 
الب ركة» غير مأمون من ثبوته عليها. 

ولو تأملت الغاية اني يسعى إليهاء وهي إرادة تعظيم الخلق» لوجدت هذا 


التعظيم أو التاء -إذا رض وجوده- نفاقا وتزيًاء واتباعًا للأغراض المتتوعة: فما أسرع ما 


ينقطع ويتبدل بضده. 
آما المحلص لله القاصد لوجهه الذي غرضه نفع عباد الله فإن الله يجعل في 
أعماله وكلامه الخير والبركة. 


ولو قدر أن يعترض في هذا الطريق لوم اللائمين وطعنهم؛ فيا سرعان ما يزول! 

إا لبد ذب خا واا ما م لاس مك ن ال © [لرعد:1]. 

كل عمل لغير الله فهو مضمحل باطل» و کل سعي له وللفع الخلق فانه باق 
ونفعه متواصل. 

ما أخمسر المرائين! وما أسوأ حظ التشبعین بالبهرج التزینین! وما عظم حظ 


الرياض الناضرة والحدائق الثيرة الزاهرة 
افص "مره ولحمانی النیره الراهره 


المخلصين؛ وما أعظم درجاتهم عند رب العالمين! 

ال حلاص والتو کل والشحاعة أحلاق متلازم يُمد بعضها بعضًا ويستعين 
بعضها بیعضء وصاحبها في علو مطردء وأضدادها بالعکس. 

كم بين من همته الكبرى دائرة حول مراضی الل والسعي في نفع عباد الى 
واستحلاء المشاق في هذا السبيل» وبين من همته الدنيئة حول الأمور الدنيكة» وغايته 
التقرب إِلَى الخلق» والتزين لهم قال تعال: (٠‏ فل هَل ينترى الاق وير آم مَل 


ال ور ر 
E‏ 


یر ار ررم 
ری لت والتور 4 [لرعد:-۱]. 
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في العقائد والفنون التنوعة والفاخرة 





بیس ی 
يمه 3 


الفصل العاشر 
2 فوائد الرحمة والشفقت على الخلق 


ل- 5 
١ض‏ 000 س 


كم في كتاب الله من الآيات؛ وكم في السئة من النصوص المحكمات» التي 
فيها الْحَث على الرحْمّة والشفقة على الخلق» صغيرهم وكبيرهم غنیهم وفقبرهم 
قرييهم وبعيده برهم وفاحرهم؛ بل وعلى جميع أجناس الحيوان! وكم فيها من 
الترغيب في الإحسانء وأن الراحمين يرحمهم الرحمن؛ والمُحسنين يُحسن إليهم 
الديان» وأن الله كتب الإحسان على كل شيء حَتَّى في إزهاق النفس من الإنسان 
والحيوان» وشرع الله كل رَحْمّة وحكمة وبر وفضل وامتنان» لقد وسعت رَحُمّة الله 
کل شيء وأمر بإيصال المنافع إلى كل حي. 

أما أمر بإعطاء المحتاجين» وحث على إزالة الضرر عن المضطرين» وعلى 
ار علی الصغار والكبار وجّميع العاملين؟ 

ما قال كلل -مرغيًا غاية الترغيب في الإحسان-: «ارحْموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء؟. 

وقال: «إن الله کتب الاحسان علي کل شيه فاذا قتلتم فاحسنوا القعلة. وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الدَبْحَة لح احدکم شفرته. ولیرح ذبیحته»۳؟ 
(1) أخرجه أبو داود (4941)» والترمذي )١174(‏ من حديث عبد الله بن عمرو «إفتهد؛ وصححه 


(؟) أخرجه مسلم (هه9١)‏ من حديث شداد بن أوس ذله. 


الرياض الناضرة والحدائق: النيرة الزاهرة 
سآ اهس "ماسر والحطائق البيرة الراهرة 








(ليك؟ وقال تعال: ولا سنوی لس ولا و ۳ 5 هی سن قدا الى 
بك ویش عدو که ول یه( وا دی له یتست ی ائ ابر 
خن عظیم 4 [فصلت:۳۰-۲]. 

آما أباح للمظلوم أن يأذ حقه بالعدل, وندبه إلى طريق الإحسان والفضل؟ 


فقال تعلل: رن ابر فاقوا نل ما غوتشر بده ولین رم له 2 ر صییت 4 
[النحل:۱۲]. 

لر سو س غا َم ع وَل ملم عل ر لم لا مب ابي 4 
[الشوری: ۰ 4]. 


أما أمر الله بشكر نعمه المتنوعة» وحعل من أحل شکره: الإحسان إِلَى الخلق؟ 

قال تعالى -بعدما ذكر منته علی نبیه بشرح صدره؛ ووضع وزره؛ ورفع ذکرهس: 
ااا تیه لا نھر ل رام اسابل كد كبر زا رن نعم رک تک 4 الضحی:ه-۱۱]. 

آما حث التعاملین علی آعلی ناهج فقال: ‏ ولا نوا الف بنك 4 
[لبقرة:۲۳۷]. وهو البذل والسماح في المعاملة؟ 

آما شرع عقوبة العاصین» وقمع المجرمین الفسدین بالعقوبات الناسبة برائمهم» 
رحمة بهم وبغیرهم لیطهرهم؛ وللا يعودوا إلى ما يضرهم ورد لغیرهم؟ 

ولهذا قال تعالى في عقوبة القتل الذي هو أكبر الجرائم: اوح ف الصا 
حَيوة © [البقرة:1075]. 

وقال بعدما شرع قطع أيدي السارقين» صيانة للأموال: جرا بنا كس 


رظ 


تكلا من أ و 6 د[ 


في العقائج والفنون المتنوعة والفاخرة 








فالشريعة كلها مبنية على الرحْمّة في أصولها وفروعهاء وفي الأمر بأداء حقوق 
الله وحقوق الخلق» فإن الله لَّمْ يكلف نفسًا إلا وسعهاء وقال تعالى: لیرد ان 
یم امن ولا وید بكم امسر 44 [لبترة:۱۸۰]. 

ولما ذکر احوال الطهارة وتفاصیلها قال: ما یبد له یل کم 
ن حرج وکن برد لھ رکم ولمم نتسه لک لصفم کفخزوست 4 نا 

وإذا تدبرت ما شرعه في المعاملات» والحقوق الزوجية» وحقوق الوالدين» 
والقرابة» وحدت ذلك كله خيرًا وبرکقه لتقوم مصالح العباده وتتم الحياة الطيبة؛ 
وتزول شرور كبيرة؛ لولا القيام بهذه الحقوق لم يكن عنها مُحيص. 

ثم من رَحْمّة الله بالجميع: أن من أخلص عمله منهم ونوى القيام بما عليه من 
واحبات ومستحبات» كان قربة له إلى الل وزيادة خير وأحر» وكان له ثواب ما 
كسب وأنفق» وقام به من تلك الحقوق» قال بي: «إئك لن تفق نفقة تبتغي بها وجه 
لله إلا أجرت عليهاء حَتَّى ما تجعله في في امرأتك). 

فإذا كان هذا في القيام بمئونة المسد وتربيته» فما ظنك بثواب القيام بالتربية 
القلبية بتعلیم العلوم ات ولا حلاق العالية» فهذا أعظم أحر وثواب؟! 

قال : رلأن يهدي الله بلك رجلا واحذا خبر لك من خمر العمم. 

وأفضل ما تحل والدٌ ولده أدب حسنء وكذلك رحم الله المعلمين والمتعلمين 
للعلوم النافعة الدينية» وما أعان عليها. 

فالمعلمون جعل نفس تعليمهم أجل الطاعات وأفضلهاء تم ما يترتب على 
تعليمهم من انتفاع المتعلمين بعلمهم تم تسلسل هذا النفع فيمن يعلمونه ويتعلم 
)١(‏ أحرجه البخاري (1790)) ومسلم )١1774(‏ من حديث سعد طه. 
(۲) آحرجه البخاري »)۲۹٤۲(‏ ومسلم (407؟) من حديث سهل بن سعد ذ#ه. 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 
ی _الإياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 
ایحا دساف لو لاش 





ممن علموه مباشرة آو بواسطة. 

فكل هذا خير و حسنات جارية للمعلمين» ونفع مستمر في الحياة وبعد المات» 
قال ة: رفإذا مات العيد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع به من 
بعده, آو ولد صالح يدعو لهع0". 

وكذلك رحم الله المتعلمين» حیث قیض لهم من یعلمهم ما يُحتاجونه في 
آمور دنياهم ودینهم» ويصبر على مشقة ذلك» ولهذا وحب علیهم آن یکافوا المعلمين 
بالقيام بحقوقهم» ومُحبتهم. واحترامهم وكثرة الدعاء لهم وعلى اللجميع أن يشكروا الله 
بما قيض لهم ويسر من الأسباب النافعة التي توصلهم إلى السعادة. 

ومن رحمة هذه الشريعة: توصيتها وحثها على الإحسان إلى لیتامی والضطرین 
والبائسين والعاحزين» الحو عليهم» والقيام بمهامهم» وإعانتهم بحسب الامکان 
وأوصى الله ورسوله بالمماليك من الآدميين والحيوانات أن يُقام بكفايتهم ومصالحهم 
وألا يُكَلْهُوا من العمل ما لا يطيقون. 

ففي هذا رَحَمّة للماليك والبهائم» ورحمة أيضًا للملاك والسادة من و جهین: 

أحدهما: آن قيامهم بما یملکون هو عین مصلحتهم ونفعه عائد عليهم, فإلّهم 
إذا قصروا عاد النقص والضرر الدنيوي على الملاك؛ ولهذا كثير من الملاك لولا هذا 
الوازع الطبعيّ النفعي لأهملوا مُماليكهم وتهائمهم. 

ولكن الصلحة الدنيوية» وحوف الضرر علی آنفسهم ابمأئهم لی ذلك 
رحْمّة من الله وجودًا وكرمًا. 

الوجه الثاني: أن الملاك إذا احتسبوا في نفقاتهم على ما يُملكون, ونووا القيام 
بالواحب» ورحمة الملوك والبهيمة هم ال وكفر به من سيئاتهم» وزاد في 


(1) أرحه مسلم (151701) من حديث أبي هريرة #5ه. 


في العقائو والغنون المتنوعة والفاخرة 
2 ا ا ا ب 


حسناتهم وأنزل لهم الب ركة في هذه المماليك؛ فإن كل شيء دخلته النية الصالحةء 
والتقرب إِلَى اللهء لابد أن تحل فيه البركة؛ كما أن من أهمل مُماليكه وبّهائمه؛ وترك 








القيام بحقهم» استحق العقاب. 

ومن جُملة ما يعاقب به أن نزع البركة منهاء فكما حبس وقطع رزق من 
يُملكه. قطع الله عنه من الرزق حزاء علی عمله وهذا مشاهد بالتجربة» وکل هذا 
من آثار الرّحْمّة التي اشتملت عليها الشريعة الكاملة ولهذا من آوى إِلَى ظلها 
الظليل فهو المرحوم؛ ومن حرج عنها فهو الشقي الْمحروم. 

لقد وسعت هذه الشريعة برحمتها وعدلها العدو والصديق» ولقد لجأ إلى 
حصنها الحصين كل موفق رشيدء ولقد قامت البراهين أنّها من أكبر الأدلة على نها 
من عند العزيز الحميد. 

كيف لا يكون ذلك وأكبر من ذلك» وقد شرعها البر الرحيم, العليم الكريمء 
الرءوف الجواد ذو الفضل العظيم. ۰ 

شرعها الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء بل رحمّة جتميع الوالدين 
وحنأنُهم جزء يسير جدًا جددًا من رححْمّة الله الذي أنزل بين عباده رحمة واحدة» 
وأمسك عنده تسعًا وتسعين رحمة؛ فبها تتراحم الخليقة كلهاء حَتَّى إن البهائم 
والسباع الضارية لتعطف على أولادهاء وتحنو عليها حنًا لا ُمکن وصفه فلا 
يُمكن الواصفين أن يعبّروا عن جزء يسير جدًا من رَحْمّة الله» التي بثها ونشرها على 
العباد. فيا لمن حرج عن رحمة الله التي وسعت کل شيء وزهد بشريعته) 
واستبدل بهذا المورد السلسبيل المرَّ الزعاف والعذاب الوبيل! 

طوبّى لمن كان له حظ وافر من رَّحْمّة الله! 

ويا سعادة من اغتبط بكرم الله وسلك كل سبيل ووسيلة توصله إلى الله: 
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علمًا وعملاًء وإرشادًاء ونصحًاء ودعوةء وإحساًا إلى عباد اله؛ فإنه تعالل لّما ذكر 
آن رخمته وسعت كل شيءء ذكر أهل الرحمة الخاصة المتصلة بالسعادة الأبدية» 
والنعيم السرمدي» فقال: «إوَيَحْمَقٍ وَمِيِعَتَ کل سىء سا تحت نیون 
وک سکره ریت هم يكائينا مغر © ال هم 1 ی ارت 4 
[الاعراف: ۰۱۵۷-۱۰1 

وقال: ایو أ أله والرسول ر وصور بت 4 [آل عمران:۱۳۷]. 

فذ کر تعال الطرق العظيمة الكلية نی تال بها رَحْمّة الله والفوز بثوابه 
ورضوانه» ومي الایمان والتقوی» واتباع الرسول» وطاعة الله ورسوله. 

وتفاصيل هذه الأمور هي القيام بجميع الدين: أصوله وفروعه؛ وأعمال القلوب 
والجوارحء وقول اللسان. 

فمن لَمْ يقم بهذه الأصول؛ فلن يكون له نصيب من هذه الرحمة الخاصة 
المتصلة بسعادة الأبد. 

وعلی قدر اتصافه» وقيامه بهذه المون یکون له نصیب من هذه الرحمة. 
فکما آنه تعالى واسع الرَّحْمّة فإنه شامل الحكمة» ومن حكمته أن الأمور متعلقة 
بأسبابهاء وطرقهاء والأسباب ومسبباتها كلها من رَحْمّة الله. 

قال يك «لن يدخل أحدكم منكم الْجَنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
ولا أناء إل أن يتغمدني ال برحُمة منه وفضل»(. متفق علیه. 

وقال 3: «اعملوا ... فكل ميسّر لما خُلق ل4»٩.‏ 
(۱) آحرجه البعاري (۵1۷۳): ومسلم (1817) من حديث أبي هريرة 5ك. 
(۲) أحرجه البحاري »)٦٦۰٥(‏ ومسلم )۲۹٤۷(‏ من حديث علي قه. 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 
ولهذاء على العبد أن يشكر الله على الْحخَير والثواب» ويشكره على التوفيق 


لعرفة الأسباب» وسلو كها تي رتب عليها الثواب. 
قال تعالی عن ھل الحنة: اد وہ ایی هدا لدا ونا کا لى 


3 
ا 


هدض أ 4 [الأعراف:47] . 
وفي الحدیث الصحيح: «يقول الله: يا عبادي! كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدوني؛ 
آه کم( . 
وهذا يشمل الحداية العلمية» والهداية العملية. 
وقد أمرنا الله أن ندعو في كل ركعة من ركعات الصلاة بحصول هاتين 
شایین في قوله تعالی: «آهین ری الْمسَقِيم © صرّط الي أنَعَنتَ 
هم عبر آلمتصوب تلهم وا السَالت که ندوب 


جه # ۷ # جع 


(۱) آحرجه مسلم (۲۰۱۷۷) من حديث آي ذر فك 
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بچس سس 
هه حم 
الفصل الحادي عشر: 2 حث الشارع على 


الائتلاف والاتفاق ونهیه هن التعادي والافتراق 
سے > 
«يي ر e‏ 


قال تعالى: وت بل له میا ول فا AF‏ واد وا مت الله نت 3 


هم حرج مر سر 


٤ EK‏ ات بن كيك تابحم بتعیتهه اخو وکتم عل سنا حفر 

دک مب اه تک ا ی ی ا [آل عمران:۱۰۳]. 

وقال يلد ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوائاء السلم آخو السلم 
لا یظلمه. ولا پخذله, ولا یحقره بحسب امری من الشر أن يُحقر أخاه المسلم» كل المسلم 
علی السلم حرام: دمه, وماله وعرضه»(. متفق علیه. 

وفي الكتاب والسنة من الحث على هذا الأصل نصوص كثيرة» یأمر بکل ما 
يقوي الألفة» ويزيد في المَحبة» ويدفع العداوة والبغضاءء وما ذاك إلا لما في الاحتماع 
والاتفاق من الخير الكثين والشمرات ابلیلق والبركة والقوة» ولما في ضده من ضد 
ذلك. 5 

قال تعالی: ولا روا لوا رب رک که [لخاد:ج]. 

يعني: تخیبوا وتذهب روحکم القيقية ومعنویتکم النافعة. 

قد جمع الله في هذه الآية الأمر بالسعي لتحصیل القوة العنوية بالایمان 
والثبات» والصس والاحتماع وعدم التنازع والتفرق» وبالقوة العنوية أيضًا والمادية 


(1) احرجحه البحاري 1179(“ ومسلم (۲۵۲۶) واللفظ له من حديث أبي هريرة له 





في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 


مور مد 
و اَل 


في قوله: یو هم ما استلنشم من فرو زبس زَبَالِ الْخَيْلٍ هجوت بد 
وَعَدْوَحكُمْ 6 [الکفال:. »]. 

فمتّی امتثل السلمون آمر اه فسعوا في حصول الاتفاق» وزالة العداوات 
وأسبابهاء و کانوا ید واحدة في السعي في مصالحهم الشتر کت ومقاومة الأعداء؛ 
وبتحصيل القوة الْمّادية بکل مقدور ومستطاع وکان آمرهم شوری بینهم عتّی 
عملوا على ذلك کله حصل لهم قوة عظيمة يستدفعون بها الأعداء» ویستجلبون 
بها الصالح والمنافع» وعاد صلاح ذلك إلى دينهم وجماعاتهم وأفرادهم» ولم یزالوا 
في رقي مُطرد في دینهم ودنياهم. 

ومتى لوا يما أمرهم به دينهم عاد الضرر العظیم عليهم فلا یلوموا الا آفسهي 
وقد وعد الله العز والنصر لمن قاموا بالتقوى» واعتصموا بحبله؛ وتمسكوا , بدينه. 

وأخبر أن هذا دين جميع الرسلین» قال تعال: شرع کم من آلزین ما وس 
به نع وی > اوحَبْتا رلک وما وا به لت تم وا لب ولا 


مر فیه 46 [لشوری:۱۳]. 

وقال: اوک تکووا ای مروا واختکنوا من بن ما عم انیت واوکیک 
داب یم 4 [آل عمران:ه۱۰]. 

ايها الْمُسلمون! عليكم بلزوم ما حفكم عليه دينكم من الْمّحبة والائتلاف» 
وإياكم والتفرق والاحتلاف» علیکم بعمل جمیع الأسباب المقربة للقلوب» وإياكم 
والعداوات والضفائن ۳ لا تکسب الا شراء احذروا سماسرة الأعداء الذين يُلقون 
بین السلمین بذور العداوة والشقاق» ویدّعون هم مسلمون وّما هو غل ونفاق. 

السلم هو الذي يسعى في حمع السلمین واتفاقهی ویذر غاية التحذیر من 
تدابرهم وافتراقهم» ما طمع الأعداء وتسلطوا الا بسلاح الفرقة الفتاك ولا استعمروا 


الرياض الناضرة والحدائق: النيرة الزاهرة 
أقطا ر كم» وسيطروا على مصالحكم إلا بعدما الْحَلت معنويتكم التي هي الحصن 
الحصين» الواقية من الوقوع في الأشراك. 

يا أيها المُسلمون قوا أتفسكم» وقومكم مصارع الملاك وتسايقوا إلى استنقاذهم 
من هوة الدمار. 

أما علمتم أن الأعداء -إذ كتتم يدا واحدة- ينظرون إليكم نظر التعظيم 
والرهبة» والإكبار.. فما زالوا یلقون بینکم لشقاق والفرقت ويضربون بعضكم 
یعضء حتّی قضوا علی معظم مقوماتکم وما بقي إلا رمق حیاة! ان آنتم عالجتموها؛ 
وسعیتم في تنميتها وتقويتهاء رُحيت لكم السلامة والأمن على مستقبلكم. 

وقد آن الأوان تلجد» وشد المتزرء والتعاضد بين المسلمين» وبين حكوماتهم 
وجماعاتهم على وجه الحكمة ورعاية المصلحة؛ فقد وقفوا على الداء» وعرفوا كيفية 
الطرق إِلَّى العلاج والدواء. 

وقد تقارب ما بين حكومات المسلمين» واضطرثهم الأحوال إِلَى انضمام 
بعضهم إلى بعض, وعرفوا أن هذا هو الطريق الوحيد لعزهم ونرجو الله أن يوفقهم 
للعمل الناحح؛ والسعي النافع. 

آیها المسلمون, أنتم الآن في مفترق الطرق بين الأمم» فاما تمس بدینگم» 
واحتماع به یحصل الفلاح, وإما إعراض وتفکك لا یرجی بعده عز ولا تحاح. 

أيها الْمُسلمون؛ قوموا لل واعتصموا بحبل الل واطمعوا واثقين بنصر الل 
فالله مع الصابرین التقین» وهو الولی؛ فتعم الول ونعم التصير! 

طوبّی للرجال الحلصین» وواشوقا إِلَى الألبّاء الصادقین؛ الذین ینهضون همم 
السلمین في آقوالهم وآفعالهم» ويحذرون مسالك الشر في كل أحوالهم یسعون في 
تقریب القلوب ویحاهدون آحق ابشهاد في هذا السبیل. 





في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 

داهم القيام بدین اش والنصيحة لعباد المع كل امرئ منهم بحسب مقدوره: 
هذا بتعلیمه و کلامه» وهذا بوعظه و (رشاده» وهذا بقوته ومالف وهذا يجاهه 
وتوجيهه إِلَى السبيل النافع» قد تعددت طرقهم واتفقت مقاصدهم أولنك هم 
اتفلحون. 


2.( #۴ 3۴ ٩۴ ج‎ 
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ب 3 
الفصل الثاني عشر : 
3 الحت علی الشاورة م2 کل الأمور 
- - 





قال تعالى مُخبرًا عن المؤمنين» مثتيًا عليهم: امرش شور م 4 [الشورى:8"]. 

وهذا يشمل حَميع أمورهم الدينية والدنيوية» الداحلية والنارجية؛ العامة واخخاصة. 

وأمر رسول الّه ول مع كمال عقله» وسداد رأيه» وعلو مکانته» فقال: 
اورم ف الأ 4 [العراديةمط. 700 

وكان يك يُشاور أصحابه في كل ما يُحتاج إِلَى المشاورة من دقيق وجليل» 
ويأذ برأيهم المصيبء وربّما ابتدعوه بالرأي الذي يرونه؛ فيرجع إليه إذا اتضح له 
صوابه. 

وإنّما كانت المشاورة لها هذا اللقام الحليل لما يترتب عليها من المصالح الكلية 
العامة» في الشئون الدينية: والشكون الدنيوية» وأمور السياسة وتوابعها. 

فمن فوائد الْمُشاورة: امتثال أمر الله ورسوله» فإن طاعة الله ورسوله حير 
وسعادق ولو فرض أننا نشعر بفائدتهاء بل هذه الفائدة أعظم الفوائد وأساسها. 

ومن فوائدها: أنّها تقوي الألفة بين المسلمين» وتوئق الروابط بين المتشاورين» 
جماعات أو أفرادًا. 

فإن المتشاورين يشعرون أن مصلحتهم واحدة» وطریقهم (لی تحصیلها واحد؛ 
فيفكرون في هذا الطريق» وعلى أي وجه يسلكونه لتحقيق مصلحتهم؛ ومبّى شعروا 


في العقائد والفنونخ المتنوعة والفاخرة ‏ . 
بارتباط المصالح؛ قويت الْمّحبة» وتوثقت الصداقة. 

وهذا من الفوائد المحسوسة؛ فكم كان أناس متباينين متباعدين؛ فلما جمعتهم 
بعض الشئون» وشعروا بوحدة مصلحتهم؛ تقاربوا بعد التباعد» وتصادقوا بعد التعادي. 

ومن فوائدها: أن مصلحة المشاورة مُحسوسة في العلوم والآراء والأعمال» وإصابة 
الصواب, فالرآًي الواحد والعمل الواحد یعتریه القص كثيراء فإذا كثرت الآراء واتفقت» 
وحصل التعاون على الأعمال النافعة» أصابوا الصواب؛ وأدركوا النجاح. 

ومنها: أن الآراء والأفكار تحتاج إلى رياضة وكمرين» فان تمرين الذهن على 
التدبر والتفكرء وتقليب الأمور على كل وجه مُمكنء مما يرقي الذهن وينميه» ويوسع 
:دائرة المعارف. 

وعدم ذلك أو قلتهه مما يضعف القريّحة» ویحمد الفكر, ویْحدث البلادق 
فكثرة المشاورات هي التمرين الوحيد والرياضة للأفكارء فإن تبادل المناظرات» 
واحتكاك الأفكار بعضها يبعض» واستعانة بعضها ببعض» وتعديل بعضها بعضاء له 
فائدته العظيمة الملموسة. 

فكما أن الأعمال العظيمة لا ثدرك الا باجتماع قوی متعددة» بحسب تلك 
الأعمال» فكذلك الأمور المشكلة, الاحوال الشتبهة: لا یقوم بها فکر واحدء ونظر 
واحد» بل لابد من عدة أفكار تتراود عليهاء فإن العمل تابع للعلم؛ والله أعلم. 

ومنها: أن الأعمال المشتركة لي لا يُمكن قيام واحد بها من المشتركين فيهاء 
سواء كانت أمورًا دينية» أو دليوية» إذا بُنيت على المشاورة» تُمّ وزعت بينهم بما 
يُناسب أحوالهم» كان أرجى الحصول التجاح» فان کل منهم یمد الا حر برآی و مساعدته 
وعمله؛ ونفع هذا معروف. 

ومنها: أن الإنسان إذا شاور في أموره وتأنّىء فوقعت على حلاف مرادف لَمْ 
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يندم؛ لأنه أبدى الْمجهود ول پدخر من أسپاب النحاح شیف يقدر عليه؛ فيو حب 
له الطمأنينة» والسکون» والرضاء والتسليي ویستدرك ما یمکن استدراکه, ويعرف 
الأسباب الناححة والمحققة. 

وإذا لَمْ يُشاور» فوقعت على حلاف ما يُحب؛ ندم ندامة شديدة وجعل 
يقول: لولاء ولوما. 

ومنها: أن المشاورة تنفي عن العبد العُحُب والغرور بالنفس» فان المعظّم 
للفسه العحب برأیه لا يكاد يشاور أحدء ولا يلين لمن ينصحه. 

وهذا الخلق رذيل جداء وضرره كبير. 

فالعحب برآیه لابد آن بضل, ويظنه على هدى؛ لأن حیالات الغرور لا تدع 
الإنسان ينظر ی عیوبه فیصلحها» ولا ٍلي نقصه فیکمله, فعنوان العقل والتواضع: 
کثرة الشاورة» وقبول قول الناصحین, وعنوان ابحهل والغرور: الاستبداده ورنض 
نصح الناصحين. 

واعلم: أن المشاورة تختلف باحتلاف مواضيعهاء فأمور السياسة يُشاور فيها 
أهل ال والعقد. والرحال المتميزون في عقولهم وآرائهم» وكمال نصحهم. 

وآمور العلم والدین یشاور فیها أهل العلم والدين» الجامعون بين العلم والحلي 
والعقل والدين. 

والأمور الدنيوية يشاور فيها أهل الخبرة فيها والرأي بحسب أحوالهاء ولابد 
في ذلك كله من قصد النصح. 

ومن ألطف أنواع المشاورات الخاصة وأنفعها للإنسان الأمور المتعلقة بالعائلة» 
وأمور البيت؛ فينبغي للوالد أن يُشاور أولاده في الأمور التعلقة بهم» ويستخرج 
آراءهم ویعودهم علی تربية آفکارهم» وتتمية عقولهم؛ فإن هذا فيه نفع وتعليي 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة 
وتوسیع لداثرة معارفهم» وحمل لهم علی النصيحة لوالدهم. 

وكذلك یشاور زوجته في أحوال البیت» و كيفية تدییره. 

وإذا رأى منها الأمانة والأهلية» حعل لها الاستقلال في تدبير مصارف البيت» 
لتهتم وتشعر بمسئوليتها, وتجتهد في الاعمال الاقتصاديت ویستفید رب البیت 
الر احة و الطمانينة. 

فمتّى كانت الأنى أصيلة أمينة» ورأت من زوجها هذه الثقة؛ بذلت النصح 
التام» وعز عليها أن يذهب شيء في غير مَحله. 

ومتی آحذ علی یدهاه وحفظ علیهه وقتر قوئها وحوانجها الأصلية والعالية؛ 
َم يستفد بهذا العمل إلا العناء والتعب» وكثرة الّرا وتكدر اليش ! 

وكم رأينا ورأى غيرناء من هذا شيمًا كثيرًً! 

فالْهَناء والسعادق والخير العاحل والآجل تبع للدين وأحلاقه, والشقاء والشرء 
حيث فقد الدين» وفقدت آدابه 

الشاورة: تنور الأفکار: وتحل الاشتباه والاشکال» وتبلغ العبد الامال. 

الشاورة: عنوان العقل. 

والاستبداد: من نتائج الجهل. 

ما ندم من استعان بالله» واستخاره» وشاور الناصحين. 
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الفصل الثالث عشر : 
و الحث علی القیام بحق الآولاد والوالدین 





ع جع 


قال تعالی: کا ال ءامنا را انش وآھلیک ا چ [التحريم:+]. 

وذلك بالقيام التام في تربيتهم في دينهم وألاقهم ودنياهم. 

وقال تعالی: رم هرهم دون [الرسون:ه]. 

الأو لاد أمانات عند الوالدين» عليهم القيام بحفظ هذه الأمانات» وکفهم عن 
جمیع المضار والمفاسد» وتعليمهم العلوم النافعة» وأحذهم بالألاق الفاضلة. 

بر الذين يربون أولادهم تربية صالحة بالخير والثواب والانتفاع» وحذر الذين 
یهملوئهم بالضرر العاحل» والاحل والضیاع. 

لو كان لك بستان فيه غراس وأشحان فلاحظته و حفظته وئمیته؛ لجاء منه ما 
تومله وترحوی ولو آهملته وضیعته فلا تلومن الا نفسك» يوم يُحصد الزارعون ما 
زرعوه. 

كذلك الأولاد» وهم غراسك الذي تومل نفعه» فقم علیهم بما تستطیعه من 
التربية الصالحة والملاحظة؛ وإياك أن تُهملهم وتضيعهم فتبوء بسوء العاقبة. 

كم اغتبط الوالدون بصلاح الأولاد! وكم ندم المفرطون حين تعذر الإصلاح 
وحاق الفسادا 


ذلك بما قدمت أيديهم؛ وما الله يريد ظلمًا للعباد. 


فو تانق ات اف 


أبها الأولاد, احمدوا ربكم الذي قيض لكم الوالدين» فحنوا علیکم حتوًا 
عظيمًا: أسهروا في مصالحكم ليلهم» وأتعبوا تهارهم؛ وكنتم همهم الأكبر في سرهم 
وجهارهم. غذوكم بأطيب الطعام وأهناً الشراب» ووالوا عليكم الكسوة وتوابعها 
في جميع الأوقات» وعلموكم الكتابة والقرآن ولاحظوكم بالعناية التامة والشفقة والير 
والاحسان. 

فقوموا برزهم أحیاء وأموانّاء وتضرعوا إِلَى الله أن یخدق علیهم الرخمة 
والکرم» رحم الله الآباء المشفقين» وأحسن الله جزاء الأولاد البارين. 

وقد أمر الله بالتعاون على البر والتقوى» فعلى الوالدين أن يعينوا أولادهم على 
برهم بأن يوطنوا أنفسهم على شكر ما جاء منهم من البر اليسير» ويغضوا النظر عن 
التقصير والتفريط الكثير» فما امسشحلب البر والصلاح بمثل هذه الحال» ولا صفت 
حياة عن الخلل الواقع من أولادهم والإخلال؛ إلا بالتساهل معهم وتئمشية الأحوال. 

وعلی الأولاد آن یتحملوا من والدیهم ما قصروا به من حقوقهم وأن يحتسبوا 
برهم وجه الله وئوابه ليهون عليهم ما یلقونه من شراسة آحلاقهی فهذه الطريقة 
أقوم الحالات لصالح الأمورء فمن لم يقنع إلا بحقه كله فاته كله؛ ومن اكتسب البر 
القايل» وغض النظر عن النقص الكثيرة فقد أراح واستراح؛ واغتبط في كل أحواله. 
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< جح 
١‏ لفصل الرايع عشر: 
2 الحلم وفوائده 

< ا 





قال تعالى: 0 مل هَل يسوی لرن بل وان لا يلون 4 [الزمر:]. 

وقال: ليريم آله لذن ءام نکم ولد ۳ یر درب 4 [المُجادلة: .]1١‏ 

وفي الصحيحين عنه اة قال: رمن يرد الله به خيرًا يُفقهه في الدين)20. 

وقال: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو ه20 . 

حد العلم: ما قامت عليه الأدلة والبراهين» والنافع منه ما تعلق بالدين» وكان 
من العلوم المعينة على الدين. 

وقد تواترت نصوص الکتاب والسنة علی فضل العلم وشرفی وفضل آهله؛ 
وأن كل شيء يفتقر إليه» وأن الناس كلهم في الظلمات إلا من استنار بنور العلم. 

وحعل الله طريق الحنة والصراط المستقيم مركبًا من العلوم النافعة» ومن 
الأعمال الصالحة. 

العلم حير من الالء العلم يحرسك» وأنت تحرس المال. 

العلم يصحبك في دورك الثلاث: في الدنياء وفي البرزخ» ويوم يقوم الأشهاد. 
(۱) آحرجه البخاري (۷۱)» ومسلم (۱۰۷۳) من حديث معاوية ظللكه. 


(1) أخرجه مسلم )١771(‏ من حديث أبي هريرة 5. 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 

والمال إن فرض وجوده؛ صحبك صحبة منكدة في حال الحياة الدنيا. 

العلم نور يُهتدى به في ظلمات الشكوك والجهالات» وحياة تقیم العبد وتوصله 
إلى اللننات. : 

ما زال علم العالم يُعلم» أو يُعمل بهء أو يستفاد منه» فصحيفة حسناته في 
ازدياد في حال الحياة وبعد المات. : 

بأي شيء يعرف الله» ويهتدي إلى صراط الله؟ وبأي شيء يهتدي إلى الفرق 
بين الأحكام الخمسة التابعة لجميع الح ركات والسكنات؟ وبأي شيء يهتدي إِلَى 
الفرقان بین امدی والضلال» 1 الغي والرشاد؟ وبأي شيء تعرف الأعمال النافعة؟ 

والله لا يتتمكن من شيء من ذلك إلا بالعلم! 

العلم هو الأساس الأعظم لجميع المعاملات» وهو الشرط لصحة الأقوال 
والأعمال. 

الجهل داء قاتل» والعلم حياة ودواء نافع. 

حاجة الناس إِلَى العلم أعظم من حاجتهم إِلَى الطعام والشراب. 

الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات؛ وأجَل القربات. 

مذاكرة العلم تسبيح» والبحث عنه جهاد» وتعلمه وتعليمه ودراسته توجب 
رضا رب العباد. 

قال ٍ: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمّاء سهل الله له طريقًا ی اجتة»۱, 

وقال يك «إذا مرركم برياض الْجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجحنة؟ قال: حلق 
الذکر»*. 
(۱) آحرجه مسلم (۲5۹۹) من حدیث آبي هريرة فك. 
(؟) أخرجه الترمذي (01) من حديث أنس بن مالك ضيه وضعفه الألباني في ضعيف الْجَامع 

.)593( 
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فرياض العلوم النافعة فيها -من المعارف- من كل زوج بهیج. 

فيها: أجل المعارف» وأفضلهاء وهو العلم بأُسْماء الله وصفاته» وأفعاله وآلائه. 

وفيها: علم الحلال والحرام» والناقع والضار. 

وفيها: علم الأحلاق تي ترقي صاحبها إِلَى أعلى المقامات؛ وعلم الآداب لني 
تحعل العبد من أكبر البريات. 

وفیها: تشخیص ما في النفوس من اخیر والشر؛ والرغبات والرهبات. 

وفیها: كيفية توحیهها إلى فعل الخيرات» وترك المنكرات» وللّی ما یناسبها من 
الأمور النافعات. 

فیها: علوم العربية الیل على احتلاف مناقعها وفوائدهاء وتّمرتها: تقيم لك 
للسان» وتهديك إِلَى أوضح العبارات وحسن البيان» وتستعين بها على معرفة معاني 
كلام الله و کلام رسوله وتكون آلة لك في كل علم وعمل تسلكه. 

وفي هذه الرياض علم أحوال التواريخ والدول وأصناف الأممء تتمكن فيها 
من احتلاء القرون السالفين» ومعاصرة الأمم الغابرين» نم هکذا تنتقل من قرن إلى 
قرن» حتّی تتصل بأحوال الأمم الموحودين» وتعتبر فيها حكمة الله وسنته في 
السالفين واللاحقين» فترى الخير والفضل عنوان شرف وسعادة» وذكرى جميلة 
حيث كان» والشر والظلم عنوان شقاء وفضيحة وحزي في جميع الأزمان. 

نم تتحلى فيها عقول الأولين والآخرين» وكيف كان التفاوت الذي لا 
ينضبط ولا يدرك منتهاه بين أفراد البشر؛ 

فهذا لا يعميز عن البهائم إلا بالشكل والنطق من خحسته ودناءته» وهذا يفوق 
أمة عظيمة في عقله ومعارفه وأحلاقه العالية» وهذا قد سيطرت عليه الشهوات 
البهيمية» فاتقاد لها عقله وهواهء وهذا قد ارتفعت مته فوق الثرياء فلم تملكه العادات» 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاجحرة 


ولم یعدم شیقا علی رضا مولاه. 

وهکنا تحد في ریاض العلوم کنیا من نصوص الکتاب والسنة بنصهاء أو 
فحواهاء أو لازمهاء مما دل على اعتبار جميع العلوم النافعة للدنیا والدین. 

وفيها: الحث على تعليم الصناعات والْمُخترعات» وامتنان الله علينا يتسخير ما 
على الأرض» وما في باطنهاء لنستخرج منه جمیع ما نقدر علیه من النانع اي لا 
يزال الله يُعَلْمها الإنسان شيعا بعد شيء. 

وتجد أن الله أمرنا أن عم الجهال والسفهاء كيفية حفظ الأموال» وكيفية 


التکسب فيهاء واستحصال متافعها. 
قال تعالى: ٩‏ ی 5 بو یکاح کِن ءامنمم مهم زندا انوا ليح أنوطة 4 
[النساء: 5], 


فأمرنا أن تُعَلّمهم وتختبرهم فيما يليق بأحوالهي فإذا مهروا في هذا العلم» وأبصرنا 
رشدهمء دفعنا إليهم أموالهم وما داموا في جهلهم يعمهون» وفي سفههم ببهونه 
لا ُمَكنهِم من أموالهم؛ حذر الضياع والنتقص. 

ففي هذا دليل على أن العلم نافع حى العلوم الدنيوية» وأنه حافظ للمنافع» 
ودافع للمضار. 

لولا العلم؛ لكان الناس كالبهائم في ظلمات الجهالة. 

ولولا العلم؛ لما غرفت المقاصد والوسائل. 

ولولا العلم؛ ما غرفت البراهين على المطالب كلهاء ولا الدلائل. 

العلم هو النور في الظلمات؛ وهو الدليل في المتاهات والشبهاتء وهو المميز 
بين الحقائق» وهو المادي لأ كمل الطرائق. ۰ 

بالعلم يرفع الله العبد درجات» وبالمهل يهوي إلى أسفل الدركات. 
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< 2 
الفصل الخامس عشر : 
.2 فضائل حسن الخلق 
ت > 
وهو: علق فاضل عظيم النفع. 


أساسه: الصبی والحلم» والرغبة في مكارم الأخلاق. 

وآثاره: العفوء والصفح عن المسيئين» وإيصال المنافع إِلَى الخلق أُجْمَعين. 

فهو: احتمال الجنايات» والعفو عن الزلات» ومقابلة السیغات باسنات. 

وقد جمع الله ذلك في آية واحدقه وهي قوله: ند اقر وم یی رآغرش 
عن هلت 4 [الأعراف:199]. 

أي: حذ ما عفا وصفا لك من أحلاق الناس» واغتنم ما حصل منهاء وغضٌ 
النظر عما تعذر تحصیله منهم وعن نقصها وكدرهاء ومعنّى ذلك: أن تشكر الناس 
على ما جاء منهم من الخير والإحسان» وما سمحت به طباعهم من الحلق الطیب؛ 
ولا تطلب منهم؛ ولا تطالبهم بما زاد عما حصلء ولو كان لازمًا لهم؛ فإنك بذلك 
تستريح وتريحهم. 

أما من كان يريد من الناس أن يكونوا كاملين مكملين لكل ما يجب 
ویستحب» ولذا لوا بشيء من ذلك عاتبهم» وأهدر ما حاء منهم من الخير والإحسان؛ 
فهو عن حسن الق بمعزل ولا یزال معهم في نزاع وباج وعتاب. 

وإِنّما الحازم من وطن نفسه علی تقصیر القصرین» ونقصان الناقصین وقد 


في العقاكد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 


أرشد اللي كله إلى هذا الخلق الفاضل في معاملة الزوج لزوجته فقال: «لا يفرك 
مؤمن مؤهنة: إن کره مها رضي منها لا خر( 

فأمر بالإغضاء عما فيها من العيوب؛ وأن يكون نظره إِلَى ما فیها من المَحاسن 
والمنافع» ویجعل هذا شفیعا لهذاء لأنه بذلك تدوم الزوجية» وتتم الصحبة الطيبة 
والصفاء» ويقل التّراع والخصام. 

وقس على هذا الذي ذكره ييو جميع المعاملات والحقوق» فلمعاملة بين 
الوالدين وأولادهم إذا كانت على هذا الوصف؛ حصل البر وأديت الحقوق» إذا 
وطن الوالد نفسه على شكر ما حصل من ولده من البر» ولو قلیلاه وعفا عن تقصيره» 
ازداد الب وحصل للوالدین راحة. 

فرحم الله من أعان أولاده على بره. 

وكذلك الأولاد» علیهم القیام ببر والدیهم وأن يوطنوا أنفسهم على ما ينام 
من الوالدين من سوء الخلق وشراسته» وسيئ الأقوال والأفعال التي تصدر منهم؛ 
ليوطنوا أنقسهم على احتمالهاء وأن يشكروهم على ما نالّهم منهم من الإحسان» 
مهما كان. ْ 

فهذا من البر والصلة التي لا یرفن ها إلا ذو حظ عظيم. 

وكذلك حقوق الأصحاب» والحيران» والمعاملين» ينبغي أن يسلك معهم هذا 
المسلك: القناعة بما حاء منهم وحمل ما لا يوافق الإنسان من قول» أو فعل» أو 
معاملة» فبذلك تدوم الصحبة وتقوى. 

أما من كان إذا حاءه من أصحابه» أو معامليه ونحوهم سيئة واحدةء أهدر بها 
ما سبقها من الْمّحاسن؛ فهذا من أعظم الحمق؛ وقلة الوفاء» وعدم الإنصاف. ۰ 


(۱) آعرجه مسلم (۱4۹۹) من حدیث آبي هريرة تن 
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ومن كان بهذا الوصف فهو أبعد الناس من حسن الخلق. 

والمقصود: أن المعاملة بين المختلطين والمرتبطين بحق من الحقوق: 

إذا بيت على قوله تعالى: لحد لمو . فوطن العبد نفسه على أحذ التافع» 
والصفح عن ضدها؛ آوصلت صاحبها ی کل سس وسلم بها من شرور كثيرة. 

ولذابنیت علی الاستقصاء وطلب جميع الحق مستوق؛ حصل النقص والخلل. 

وقوله تعالى: <إ وَأَعْرضَ عَنِ للتهليت *. أي: إذا جهل أحد عليك بقول» أو 
فعل» فأعرض عن مقابلته بجهله» وقابله بما تقابله به إذا كان مُحسنًا قتكسب 
السلامة والأجر» وحسن الذكرء والاتصاف بمکارم الاحلاق وأعالیها. 

وکل من عصی اله» آو قصّر في حقه؛ أو تعدی علی أحد» فهو حاهل؛ سواء 
کان متعمدا أو غير متعمد. 


وذلك أن العلم الذي يعمل الإنسان به هو العلم النافع» والذي لا يعمل به 


جهل وضلال. 

وقد تعوذ اة من علم لا ينفع. 

وأما قوله تعالى في هذه الآية: # وَأ يلم . أي: ليكن أمرك لغيرك 
موصوفا بوصفین: 


احدهما: آن یکون برفق وحكمة» وأقرب طریق بوصل ای هذا القصود 
وذلك یختلف باعتلاف العرف. 

والثاني: ليكن مأمورك الذي تأمر به من الأمور المحبوبة شرع وعرفاء وهو 
الأمر بالواجبات» والمستحبات من العقائد والأحلاق» والأعمال المتعلقة بحقوق اللى 
وحقوق حلقه. 

فمن قام بهذه الأمور؛ فقد اتصف بحسن الخلق» الذي قال فيه اي ک: ران 





في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 
العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائمم۳. 

وأعظم ما يُدخل الناس ابحنة: تقوى الله» وحسن الخلق. 

وقد فسره ی بما يوافق هذه الآية» في قوله لمعاذ وغيره: «اتق الله حيئما كنت» 
وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن). 

حسن الخلق» ومكارم الأخلاق تُحبب العبد إلى أعدائه» وسوء الخلق ينفر عنه 
أولاده وأصدقاءه. 

ومن مزايا حسن الْخلق: أن صاحبه يتمكن من إرضاء الناس على اختلاف 
طبقاتهم» كل من جالسه وخالطه أحبهء لا يُمله الجليس. 

قال يل «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم؛ ولكن ليسعهم منكم بسط الوجهء 


وحسن الخْلق»(. 
صاحب الخلق الحسن» يسهل عليه إدراك المطالب» وتلين له برفقه وتحببه إلى 
الخلق الصاعب. 


لا يدركه إلا أهل الحمم العالية النبيلة. 


اللهم اهدنا لأحسن الأحلاق» وجتبنا مساوثها. 


)١(‏ أخرحه أبو داود »)٤۷۹۸(‏ وأحْمّد )۲٤٤۹۲(‏ من حديث عائشة فضا وصححه الألياني 
في صحيح اللحامع (۱۹۳۲). 

(۲) آعرجه الترمي (۱۹۸۷ وأحمّد )۲۰۸٤۷(‏ من حدیث آبي ذر فب وحسنه الألباني في 
صحیح اجامع (۹۷). ۲ : 

(۳) أحرجه الحاكم قي الستدرك (۲۱۲/۱) من حدیث آيي هريرة نله وقال الألباني في صحیح 
الترغیب (۲۱۲۱): حسن لغیره. ۲ 1 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


هه تم 
الفصل السادس عشر : 
2 فضل الصبر علی المکاره والشکر علی المحاب 


- د 
حص سح 


العبد لا يُخلو في تنقلاته في النياة» وأطواره فيهاء من حالتین لا ثالث لهما: 

إما أن يحصل له ما يُحبه ويندفع عنه ما يكره. 

وهذا حبيب للتفوس» ملائم للقلوب» مطلوب لكل عاقل» وهو من أعظم نعم 
الله على العبدى فوظيفته في هذه الحال: الشكر والاعتراف أن ذلك من نعم الله علي 
فيعترف بهاء متحدثًا بهاء مستعينًا بها على طاعة المتعم. 

وهذا هو: الشاكر فإن ألهته النعمة وأبطرته» وأوصاته إلى الأشر والبط 
وغفل عن الشكرء فهذا الذي كفر نعمة اله أو استعمل من الله في غير واجبها 
وطريقها. 

الحالة الثانية: أن يحصل للعبد المكروه» أو يفقد الْمَحبوب؛ فيحدث له ها 
وحرئاء وقلقًا. 

فوظيفته: الصير لله» فلا يتسخط ولا يضحرء ولا يشكو للمخلوق ما نزل يه» 
بل تكون شكواه لخالقه. 

ومن كان في الضراء صبوراء وفي السراء شکورا؛ لمْ يزل يغنم على ربه 
الثواب الحزيل» ويكتسب الذكر الجميل. 


قال يل «عجبًا لأمر المزمن! إن أمره كله خير: إن أصابته سراء شكرء فكان خيرًا 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة 
له وات أصابته ضراء صير فكان خيرًا له ولیس ذلك الا للمژمن». 

النعم والنقم) والْمّحاب والمكاره: أضياف, 

فأكرع قراها بالقيام بوظيفتهاء ليستريح قلبك» وترضي ربك وينقلب ضيفك 
شاكراء ولمعروفك ذاكرًا. 
رزق» أو توابع ذلك أو اندفع عنك مكروه: فاعلم أن هذه نعم من الله» فاعترف 
بها بقلبك» واحضع لربك الذي أوصلها إليك وازدد له حْبّا وثناء؛ فإن النفوس 

وأكثر من الثناء على الله بهاء جملة وتفصيلا: 

آما الاجمّال فأن تقرل: اللهم ما أصبح -أو ما أمسى- بي من نعمة» أو بأحد 
من حلقك» فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد» ولك الشكر. 

وآما تقصیان فقل: آنعم لله علي بالنعمة الفلاية -دينية أو دنيوية- وصرف عثى 
كذا وكذاء وتوسل بها ی طاعة المنعم» وسله آن یجعلها معونة على الخير» وأن يعيذك 
من صرفها في غير ما يُحبه الله ویرضاه واحْمّد الذي وفقك لشكرهاء فالتوفيق للشكر 
نعمة أخحرى. 

ومتی أصابك مكروه في بدنك» أو مالك» أو حبیبلث» فاعلم أن الذي قدره 
حكيم لا يفعل شيئا عبثاء ولا يقدر شيئا سدّى» وأنه رحيم» قد تنوعت رحْمته علی 
عبده: یر حمه فیعطیه نم یرحمه فیوفقه للشکی ویرحمه فیتلیه نم یرحمه فيوفقه 
للصبر. 

فْرحْمّة الله عليك متقدمة على التدابير السارة والضارة» ومتأحرة عنها. 


)١(‏ أرحه مسلم (91595؟) من حديث صهيب طلك. 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزافرة 

ويرحّمه أيضّاء بأن يجعل ذلك البلاء لذنوبه کفارات؛ ولمقامه يرا ورفعة 
درجات. 

ويرحّمه بأن يُجعل ذلك الْمَكروه منميًا لأخلاقه الحَمیلةء مرييًا على الأعمال 
والأقوال الزكية. 

فإذا فهم العبد في التقدير هذه الرَّحَمَاتء ولحظ هذه الألطاف المنتوعات؛ لم 
تتأحر نفسه -إن كانت نفسًا حرة- عن الصبر على المكاره والاحتساب» ورجاء 
الأحر والارتقاب» ثُّمّ رجاء السلامة والفرج من الملك والوهاب. 

من استكمل مراتب الصبر والشكرء فهو الكامل في كل أحوال» فإن الصبر 
آلة عظيمة تعين العبد على حَمِيع الأمور الصعبة. 

قال تعالى: مإوَآسْتَعِييوأ بلصَبرٍوَالصَلَوْوٌ 4 [لبترتده»]. 

أي: على جميع أموركم. 

فمن شرع في عمل من الأعمال» وصبر عليه وثابر» رحي له النحاح؛ ومن 
ضعف صبره وثباته» لَمٌ يتم له فلاح. 

إذا أصيب العبد بمصيبة؛ فلجأ إِلَى الصبر والاحتساب» حفت وطأهاء وهانت 
مشقتهه وت له آحرهاه وكان من الفضلاء الكرام. ومن ضعف صبره» وحضر جزعه؛ 
اشتدت مصيبته» وتضاعفت آلامه القلبية والبدنية» وفاته الثواب» واستحق العقاب» 
ولابد أن يعود في آخر أمره فيسلو سلو البهائم» وذلك من أخخلاق اللقام. 

بشّر الصابرين على مشقة الطاعات؛ وترك المخالفات» وآلام المصيبات» بتوفية 
أجرهم بغير حساب. 

وأنذر الحازعين المتسخطين لأقدار الله بتضاعف الکاره, وفوات ال 
وحلول الوزر والعقاب. إن الجزع لا يرد الفاثت» ولكنه حزن الصديق وَيْسْرٌ الشامت. 








في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 
في اماد ووم او و دی 








الصبر: مؤذن بالقوة» والشجاعة» والثبات» والإيمان. 

والْجّرع: عنوان الحبن» والضعفء واللع؛ والخسران. 

ما نال من نال من خیر الدنیا والاحرة الا بالصبر ولا حرم من حرم الا بفقده؛ 
قال تعالی: رکه یلد تیم تس کل باب ا سام یک ہما ص م فی لار 4 
[الرعد: 4-۲۳ ۲]. 

الصبر پرتقي العبد اٍلی آعلی القامات؛ وهو مقام الشاکرین الذین یشکرون 
الله على السراء والضراء والیسر والعسر. 

يشكرون الله في كل أحوالهم. 

يشكرونه على نعمة العافية والصحة» وسلامة الأبدان؛ ويشكرونه على نعمة 
الأسماع والأبصار والعقول والبيان» ويشكرونه على تيسير الرزق» والأسباب المتنوعة 
تي بها تكتسب الأرزاق» وحصوصًا إذا يسر الله للعبد سيبًا مريّحًا لقلبه» معينًا على 
الخير» فان هذا من ب ركة الرزق وكماله» ويحمدون الله على دفع المكاره والملمات. 

وكذلك يُحمدون الله -أبلغ حمد- على نعمة الإسلام والإيُمان» والهداية إلى 
الخير والتوفيق وللاحسان. 

نعمة الله بالتوفيق للتقوى» أجل التعم وأعلاها. 
وه الککب والکمة ون کانواین فلْ نی سل ون 4 [آل عمران:۱14]. 

من حصلت له نعمة العلم والایمان؛ فقد تمت عليه النعمة من جمیع الوجوه» 
وقد نال من ربه کل ما یومله ویرحوه. 

فيا من توالت علیه التعي وصرفت عنه النقم! اشكر الله على ذلك» لتبقى وتكمل» 
فالشکر مقرون بالزید» وكفران النعم مقرون بالمَحق والعذاب الشدید. 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


وشكرانك للنعم: نعم آحری» تحتاج ای شکر آخر وتحدید» ولكن الله تعالل 
رضي منا بالاعتراف بالعجز عن شکره وأن نفعل ما نستطيعه من الثناء والتمجيد. 

الشاكرون أطيب الناس نفوساء وأشرحهم صدوراء وأقرهم عيوئاء فإن قلويّهم 
ملانة من حمده والاعتراف بنعمه» والاغتباط بکرمه والابتهاج یاحسانه وألستهم 
رطبة في کل وقت بشکره وذکره» وذلك أساس الحياة الطيبة» ونعيم الأرواح» 
وحصول جَميع اللذائذ والأفراح» وقلوبهم في کل وقت متطلعة للمزيدء وطمعهم 
ورجاؤهم في كل وقت بفضل ربهم يقرى ويريد. 

لو علم العباد: ماذا آعد للشاکرین من الخيرات» لاستبقوا إلى هذه الفضيلة 
العليا! ولو شاهدوا آحوالهم في السرور والابتهاج» لعلموا هم في جنة الدنی. 

إذا قضیت الصائب والکاره علی امخلق» انقسموا فیها آربعة آقسام: 

آحدها: الظالمون؛ وهم هل الجزع والسحط. 

والثاني: الصابرون؛ وهم الذي حبسوا قلوبهم عن التسخط علی القدور؛ 
وألسنتهم عن الشکوی» وجوارحهم عن آفعال الساحطین؛ فهولاء هم آحرهم بغیر 
حساب. 

والثالث: الراضون عن الله؛ الذين کملوا مراتب الصی, واطمانت قلوبهم 
لأقدار الله المؤلمة» ورضوا بهاء وَل یودوا هم لہ یصابوا بهاء بل رضوا بما رضي 
الله به لهم فرضوا عن الله ورضي الله عنهم. 

والرابع: الشاكرون؛ وهم من ارتفعت على هؤلاء كلهم درجائه فصبروا 
لله ورضوا بقضاء الله» ولكنهم شكروا الله على الضرای كما شکروه علی السرای 
وحمدوه علی الصائب والضان کما مدوه علی اْمحاب والسار» فهولاء الشاکرون 
الأصفياء الأبرار» وهم الأقلون عددًاء الأعظمون عند الله قدرًا. 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 


قال تعالى: موقيل س اوی اکور [سپا:۳ ۱]. 

وقد ورد عن اي ی حدیثان صحیحان» فیهما بشارة وير عظيم للصابرين 
والشا کرین. 

آحدهما: قوله: «ما من مسلم تصیبه مصيبة فيقول ما أمره الله به: إنا لله وإنا إليه 
راجعون: اللهم أجرني في مصيبتي؛ واخلف لي خیرّا منها؛ الا آجره ال في مصیته, وأخلف له 
خیرا مھا . 00 ا 1 1 

فهذا يشمل أي مصيبة كانت وإن من قال هذا القول بصدق؛ حَمع الله بين 
الخلف العاحل» والتواب العاجل والأجل. 

والتاني: «إن الله ليرضى عن العبد» يأكل الأكلة فيحمده عليها؛ ويشرب 
الشربة فيحمده علیها»(. 

فهذا وَعْدٌّ بأن من حَمد الله بعد الأكل والشرب» حصل له من الله الرضاء 
الذي هو أكبر من نعيم الحنات. 

وعموم العلة يقتضي أن جمیع النعم إذا حصلت للعبد» فحمد الله عليها؛ 
حصل له هذا الثواب؛ فاجتمع له نعمة الدنيا والدين. 

ومن لطفه: أن العبد إذا استغتّى يما أحله الله له عما حرمه» وتناول الحلال الملائم 
للنفوس بهذه النية؛ كان له حسنات؛ كما قال به حين ذكر أنواعًا من الصدقات» 
حتّی قال: «وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته 
ويكون له أحر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام, أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في 
الحلال, كان له أجر)””". فتبارك الكريم الوهاب. 
(۱) آخرحه مسلم )٩۱۸(‏ من حديث أم سلمة باشعا . 


(۲) آحرحه مسلم (۲۷۳4) من حديث أنس بن مالك طيه. 
(1) أحرحه مسلم )١١٠5(‏ من حديث أبي ذر طه. 


الرياض الناضرة والحدائق: النيرة الزاهرة 
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نت حم 


الفصل السابع عشر :2 الحت علی سلوك 
طریق الحکم والرفق 2 كل الأمور 
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قال تعالى: 2َإيْوْتٍ الْحِكّمَةَ من ؟ 
ڪيا ې [البقرة:59؟]. 

د والشريعة كلها حكمة: 

قال تعالى: انر أ عدت الكتب وة 4 [لساه:۱۱۳]. 

وأنتی على لقمان الحکمة. 

ولّما ذكر أصول الشرائع ومُهماتهاء قال: ليك معا ری ی نب من 
که 4 |لاسراء:۳4]. 

فما جاء به الرسول من الکتاب والسنة کله حکمة بل هو أعلى أنواع الحكمة 
على الإطلاق؛ لأن الحكمة معرفة الحق والصواب» والعمل بذلك» والشريعة تدور 
على ذلك» لا تحرج عنه. 

فمن عرف الحق فاتبعه» والباطل فاجتنبه» فهو حكيم. 

والغرض هنا أخص من هذا: وهو حث الإنسان أن تكون أقواله وأفعاله وتدبيراته 
تابعة للحكمة موافقة للصواب» غير متقدمة على أوانها ولا متأخرة» ولا فيها زيادة 
عما ينبغي» ولا نقص. وأن يكون في كل فرد من أفراد حركاته المذكورة» مُجتهدًا 
في معرفة نفعه وصلاحه» سالكًا أقرب طريق مُوصّل له ای ذلك. 


في العقائد والغنون المتنوعة والفاخرة 

وبتحقيق هذا يعرف كمال عقل الانسان ورزانته ولبه» ویه درك الأمورء 
وتنجح المقاصد. 

قال تعالى: ات ییوت من یه [لیقرة:۱۸۹]. 

أي: اثتوا كل أمر من طريقه الموصل إليه» المسهل الحصوله. 

وضد ذلك أمران: 

إما ترك للمنافع وإهمال لهاء وإما سلوك طرق ضارة في تحصيلهاء إما تقصير 
عن بلوغ الغاية» أو التواء في الطريق» أو سلوك طريق وعرة» ومسالك صعبة» مع 


التمكن من سلوك ما هو أسهل منها. 
واعلم أن طريق كل أمر ما يناسبه» قال تعالى: ادع لل سیل ریک باک 4 
[التحل: ١‏ ؟١].‏ 


فالدعوة إلى الله أو إلى سبيلهء تشمل تعليم الجاهلين» ووعظ الغافلين» وتشمل 
النصيحة الخاصة لآحاد الناس وأفر ادهم في الأمور الدينية والدنيويةء» فإذا سلك 
الداعي فيها طريق الحكمة كان أقرب وأرحى لحصول مقصوده. ولهذا ينبغي تعليم 
کل آحد ما هو آنفع له وبعبارة أو دلالة أقرب إِلَى ذهنه وفهمه. ولهذا قيل في 
تفسير "الربّائيينَ": هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. 

ومن الحكمة ألا لقي على المتعلم العلوم المتنوعة التي لا يتحملها ذهنهء أو 
يضيع بعضها بعضاء واتفق أهل للعرفة بطرق التعلیم: آن هذا ضار ومفوت للعلي 
وأن الطريق الأقرب أن يُجعل للمتعلم من الدروس ما يسهل عليه حفظها وفهمها 
وعقلهاء والتفكر التام فيهاء فان هذا من الدعوة إِلَى الله بالحكمة التي هي الطريق 
الو حید للنجاح. َ 

ومن الحكمة: أن ترمق المتعلم» وتقوي رغبته في التعلم بکل طریق, فان قوة 





الرياض الناضرة والحداكق النيرة الزاهرة 
الرغبة تزيد في الحفظ والفهمء و كلما كانت رغبة طالب العلم فيه أقوى» كان محصوله 
أكثر وأتم 

ومن الحكمة في تعليم العوام وإرشادهم: أن يُعلّموا ما يُحتاحونه بألفاظ» وعبارات 
مناسبة لأذهانهم» قريبة من أفهامهم» فهذا فيه نفع کبیر. 

وكذلك ينبغي لأهل العلم في مّجالسهم مع الناس العامة والخاصة أن يبحثوا 
بما يناسب الحال عند المناسبات من المسائل العلمية» فكم حصل فيها من منافع 
كثيرة من غير تشويشء ولا قطع عن مقصودهاء وهذا من الحكمة. 

ومن الحكمة في حق الناصح: أن يكون رفيقًا متأنيّك متوعيًا للحالة الناسبة 
انصرح بلین» قال تعالى: ما اک فمو إن ل 7 مشک کے جلا ينا كلد 
یذ دک او کی 4 [طه 4-4 4]. 
دک ٍن نت لو 4 [الاعلی:4]. 
وما يعين العلم والذکر: معرفة طبائع الناس وأحلاقهم» والوسائل اتي یوتون 
من جهتها. 

والرفق أصل كبير في هذا وغيره؛ قال يَكلِةِد رما کان الرفق في شيء إلا زانهء 
ولا كان العنف في شيء إلا شائ“ 

وكذلك تُسلك الحكمة في تقوية الصداقات» وتخفيف العداوات» وما 
سلكت في شيء أبلغ ولا آنفع من قوله تعال: «دَم بالّی هی آحسن دا ای 
بتک وبیته دوه کر ول کمیم © [فصلت::۳]. 


فإذا كان العفو والاحسان ای العدو یصیره صدیقا حَمیمٌاه فما ظنك بعمله 


(۱) آخرحه مسلم ( ۲۵۹) من حدیث عائشة میا , 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 
سس سس سح 





مع الصديق والقريب والخليط الذين لهم الحق الأ وكد» وعندهم من أسباب الروابط 
الودية ما هو أوثق؟ 

وكذلك تُسلك الحكمة في معاملة الأولاد ومُعاشرة الزوحاتء فإنه يراد منهم 
أمران عظيمان مهمان: 

احدشما: اصلاحهم وتقويْمهم وتهذييهم؛ لتقوية دينهم» وتربية أخلاقهم؛ 
فهؤلاء يُسلك معهم كل طريق يُسلك مع غيرهم؛ وطرق حاصة تناسب أحوالهم؛ 
ويوجههم وليهم فيه إِلَى كل خير» بترغيب ولين وحسن معاملة» وكل أحد يعرف 
من أحوال أولاده وأهله ما لا يعرفه غيره. 

الأمر الثاني: أنه يراد منهم القيام بحق الوالدين» وبالعشرة الواحبة» والمستحبة 
بين الزوجين» وذلك أيضًا بدعوتهم إليه بالحال والمقال» وبالحكمة والرفق. 

ومن الجح ذلك: آن یکون الوالدان قائمین بحق الأولادء والزوج قائمًا بحق 
زوحته» فإذا طلب منهم القيام بما عليهم في هذه الحال» سهل عليهم؛ بخلاف ما إذا 
َم يقم الولدان والزوج بحقوقهم» فان تقویمهم یصعب جلا وكيف تطلب ما لك 
وأنت مانع الحق الذي عليك؟ 

وكذلك يُسلك الحكمة في النفقات والتدبيرات البيتية التي رُوحها وقوامها 
قوله تعلی: «ری ا اشقا م رفا کم قا وکا بيرت للق فواما 44 
[الفرقان: ۰]1۷ 

فالاقتصاد في النفقات؛ وسلوك طرقه, له نفعه العروف» ومّحله الا کبر. 

وألطف من ذلك كله: أن تسلك الحكمة مع نفسك» وثراقبها في أعمالهاء 
وتُجتهد في تئمية وازع الرغبة إلى الخبر» وإضعاف الدواعي إلى الشرء وثلاطفها 
ملاطفة الطفل في تحصیل الأمور الطلوبة منهاء وفي تنمية حلاقها» وتعطيها من 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزااهرة 
الراحات والطييات ما يسهل عليها معه القيام بالطاعات» وتغتنم أوقات نشاطهاء 
وتريحها في فترات الكسل. 

وإياك أن تجمح بك في الائهماك في اللذات التي تشغل عن الأمور النافعة؛ 
ولكن جاهدها وحاسبهاء واعرض عليها الموازنة بين الإخلاد إِلَى الكسل» وبين 
المطالب العالية التي تفوت بالكسل؛ ولا درك إلا بالعمل» وعرفها ما أمامها من 
النعيم لمن آمن وعمل صالحًاء وسلك الصراط المستقيم» وقل لها: 

الیل هذا ملَعْمَلٍ العتملون 4 [الصافات: 1۱]. 

.]۲ > دلگ نلیتا تون 4 [الطففین:‎ E 

قل لّها: يا تفس! أيما أوى: تقديْم لذة قليلة حشوها الأكدار» وطيها العُموم 
والمموم والخسان علی ُذات متواصلات کاملات بلا كدر ولا منغص في دار القرار؟ 

وأيّما آولی: تحصیل لنة الایمان» آو اللذات البهيمية التي مألّها الخنية والحرمان؟ 

يا نفس! اذل اليسير من القوة فيما يعود عليك بالخير والبر کات؛ ولك مني 
أن أرضيك بما تُحبين من اللذات المباحات. 

قومي بما عندك من الحقوق الواجبات والمستحبات» أقم لك بما تُحبين من 
الر احات» وتتاول الطيبات. / 

يا نفس! قد أرشدك معلم الخير بكي إلى أعمال نافعة عظيمة النفع يسيرة على 
النفس» فتال: «استعینوا بالغدوة والروحة؛ وشيء من الدلجّة, والقصد القصد تبلغوا)0©. 

وقال معاذ بن جيل 4#5: يا رسول الله! أخبرني بعمل يدخلني الحنة» ويباعدني 
عن النار؟ قال: لقد سألت عن عظیم, وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله 
ولا شرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة؛ وتصوم رمضان» وتحج البيت. 


)1١(‏ أخرحه البحاري (1177) من حديث أبي هريرة ض. 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 


نم قال: آلا آدلك علی أبواب الخير: الصوم خت والصدقة تُطفيع اخطیفت 

كما یطفی الاء النارن وصلاة الرحل في حوف الیل ثم م تلا قوله تعال: نتاق 
جَنُويْهُمْ عن الْمَصبَلِح # . .. إلى قوله: یود 46 [لسحدة:۱۹-۱5]. 

4 م قال: ألا أحبرك برأس الأمر وعموده وذروة ستامه؟ رأس الأمر: الاسلام 
وعموده الصلاة» وذروة سنامه: الجهاد. 

قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول اللّه. فأحذ بلسان 
نفسه وقال: كف عليك هذا. قلت: وإنا لمؤاحذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك 
يا معاف وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد السنتهم)”؟. 

انظري إلى هذه الأعمال الموصلة إلى غاية الغايات» وفوائدها الحليلة مع 


سهولتها على النفس. 
تم اعلمي أن من قام بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده؛ لَمْ يفت عليه 


قال وك «من كانت الآخرة هَمه؛ جمع الله شمله, وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا 
وهي راغمة ومن كانت الدنيا هّمه شتت الله عليه شمله, وجعل فقره بین عینیه» ولم یانه 
من الدنيا إلا ما كب له( . 

يا نفس ماهي إلا صبر أيام كأن مدتها أضغاث” أحلام 

يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخل عنها فإن العيش قدامي 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5515)» وابن ماجه (۳۹۷۳ وأحُّمّد (51811) من حديث معاذ طقف 


وصححه الألباني في صحيح الجامع (5175). 
(؟) أخرحه ابن ماجه .)5١١5(‏ وأَحْمّد (۲۱۰۸۰) من حديث زيد بن ثابت كه وصححه 


الألباني في صحيح الجامع (5815). 





یی الادخرة والحدائق الثيرة الزامرة 


فلا يزال الحكيم -مع نفسه- في ملاطفة وتدريب» وترغيب وترهيب» وإنذار 
وتبشير» حتّی يلين صعبهاء ويستقيم سيرهاء وتتبدل صفأتها الرديئة بالصفات الطيبة. 

ولا يتمكن من هذا إلا بسلوك الحكمة. 

الحكمة: حمال العلم وآلة العمل؛ وأقرب الوسائل الحصول المقاصدء الحكمة تُهون 
الصعاب» ويها تندفع العوائق» کم ندم عجول طائش» وكم أدرك المطلوب متأن رفيق! 
لا تساس الولایات الکبار ولا الصغار بمثل احکمة ولا تختل الا بانعتلال طریقها. 

كيم إذالَْ يدرك جميع المطلوب» تنازل إلى بعضهء وإذا لم ُحصل ما 
قصده من الخير» قنع باندفاع الشر» وإذا لم يتدفع كل الشرء دفع بعضه وحففه. 

وإذا لَمْ ُمكن دقع الصعب الشديد وأمكنه تلطيفه لطفه؛ يساير الأمور والأحوال 
فينتهز فرصهاء ويأني الأمور مع كل باب ووسيلة» لا يمل السعي» ولا يد ركه الضجر 
والسامة. 

قد تلقی الأمور بصدر منشرح؛ وقلب ابت؛ يُقَأبها بفكره على کل وحه 
ويستعين برأي أهل الخبرة من الناصحين على ما يريده؛ لا تستفزه البدوات» وأوائل 
الأمور» ّى ينفذ فكره إلى باطنهاء ولا تغره الظواهر حَتّى يتغلغل في مطاويها وعواقبها. 

ومع كثرة تفكيره وتقليبه الأمور من جميع وجوههاء ومشاورته عند التوقف 
والاشتباه: لابد آن پنکشف له ما کان خافیّ ويتضح له ما كان مشتبهًا. 

. واعلم أن من عوّد نفسه هذه الأمور» ولازمها في أغلب أحواله, فلابد أن يحصل 
له من التمرين والاختبار والتجارب» أصول يترقى بها عقله» وتنسع دائرة معارفه» وينمو 
ذكاؤه وفطنته» وريّما وصل إِلَى حلة يصير بها عَلَما يتم به في متاهات العقول» 
مرجوعًا إليه في ذلك» والله أعلم. ۰ ۰ 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 
قي الوا وا شوم سس تس سس 








بت 


- جر 
الفصل الثامن عشر : 4 واجبات أهل العلم 
فيما بينهم وفيما يتعلق بالناس 
2 سا 





أما الواحب على أهل العلم من العلماء الكبار ومن دوئهم, والطلبة فيما يينهم: 

فعلى كل منهم أن يحب للآحر ما يحب لنفسه. 

وهذا واحب عمومي علی جمیع السلمین. 

لكن أهل العلم عليهم من هذا الحق أعظم مما على غيرهم؛ لما تميزوا به 
ولما حصهم الله ب وعلى كل منهم أن يدين لله ويتقرب إليه بمحبته جميع أهل 
العلم والدين؛ فإن هذا الحب من أعظم ما يُقرّب إِلَى الله ومن أكبر الطاعات. 

وهذا لب يتبع ما اتصف به الإنسان من الأمور التي يُحبها الله ورسوله» من 
العلم والاشتغال به. والعمل» فان نفس الاشتغال بالعلوم الشرعية وتوابعها من أَحل 
الطاعات. 

تم حصول العلم للشخص هو من الاوصاف التي يحب لأجلهاء نم تعطیمه 
للناس وعمله ممّا یُحب آن یحب علیه. 

فكل هذه الأمور موجودة في أهل العلم» فلهم من الحق على أهل العلم وعلى 
غيرهى أن يُميزوا بهذا عن غیرهمه لما هم من المیزات؛ وإذا عثر أحدهم وغلط 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


ومن أعظم الْمُحرمات» وأشنع المفاسد؛ إشاعة عثراتهم» والقدح فيهم في 
غلطاتهم» وأقبح من هذا وأقبح: إهدار محاسنهم عند وجود شيء من ذلك. 

وَريّما يكون وهو الواقع كثيرًا- أن الغلطات التي صدرت منهم لهم فیها 
تأویل سائغ؛ ولهم اجتهادهم فيه. 

معذورونء والقادح فيهم غير معذور. 

وبهذا وأشباهه يظهر لك الفرق بين أهل العلم الناصحينء والمنتسبين للعلم من 
أهل البغي والحسد والمعتدين. 

فإن أهل العلم الحقيقي قصدهم: التعاون على البر والتقوى؛ والسعي في إعانة 
بعضهم بعضًا في كل ما عاد إلى هذا الأمرء وستر عورات المسلمين» وعدم إشاعة 
غلطاتهم. والحرص على تنبيههم» بكل ما يمكن من الوسائل النافعة» والذب عن 
أعراض أهل العلم والدين. ۰ 

ولا ريب أن هذا من أفضل القربات. 

نم لو فرض آن ما آحطنوا فیه» أو عثروا ليس لهم فيه تأويل ولا عذرء لم يكن 
من الحق والإنصاف أن تهدر المحاسن» وتمحي حقوقهم الواحبة بهذا الشيء 
اليسيرء كما هو دأب أهل البغي والعدوان» فإن هذا ضرره كبير» وفساده مستطير. 

أي عالم لَمْ يخطى؟ وأي حكيم لَمْ يعثر؟ 

وقد علمت نصوص الكتاب والسنة التي فيها الحث على الْمّحبة والائتلاف» 
والتحذیر من التفرق والاختلاف» واأعظم من یوجه البهم هذا الأمر: هل العلم 
والدين» فمتى لزموا هذه الأوامر الشرعية الحكيمة» تبعهم التاس» واستقامت 
3 2 
الأحوال؛ ومتی آخلوا بذلكك» وحل مّحله البغي والحسدء والتباغض والتدابر؛ تبعهم 
الناس؛ وصاروا أحزابًا وشيعًاء وصارت الأمور في آطوار التغالب وطلب الانتصار» 


في العقائد والفنونٌ المتنوعة والغاخرة 
سس تسد تست مسب 








ولو بالباطل وم یقفوا علی حد محدود فتفاقم الشی وعظم الخطرء وصار المتولي 
لكبرها: من كان يُرجى منهم -قبل ذلك- أن يكونوا أول قامع للشر! 

وإذا تأملت الواقع» رأيت أكثر الأمور على هذا الوجه الْمُحزن! ولكنه مع 
ذلك يوجد أفراد من أهل العلم والدين ثابتين على الحق» قائمين بالحقوق الواحبة 
والستحبةء صابرين على ما الهم في هذا السبيل من قدح القادح» واعتراض المعترض» 
وعدوان المعتدين. 

فتحدهم متقريين إلى الله بمحبة أهل العلم والدين» جاعلین محاسنهم» وآثارهم» 
وتعليمهم» ونفعهم نصب أعينهم قد أحبوهم لما اتصفوا به وقاموا به من هذه 
المنافع العظيمة» غير مبالين يما جاء منهم إليهم من القدح والاعتراض» حاملين ذلك 
على التأويلات المتنوعة» ومُقيمين لهم الأعذار الممكنة. 

وما لَمْ ُمكنهم مما نالّهم منهم أن يحدوا له حملا عاملوا الله فيهم؛ فعفوا 
عنهم لله راحين أن يكون أحرهم على اللهء وعفوا عنهم لما لهم من الحق الذي هو 
أكبر شفيع لهم. 

فان عجزوا عن هذه الدرجة العالية» التي لا يكاد يصل إليها إلا الواحد بعد 
الواحد» نزلوا إِلَى درجة الإنصاف» وهي اعتبار ما لهم من الْمّحاسن» ومقابلتها بالإساءة 
الصادرة منهم إليهم» ووازنوا بين هذه وهذه. 

فلابد أن يُجدوا جانب الإحسان أرجح من جانب الإساءة» أو متساويين» أو 
ترجح الإساءة» وعلى كل حال من هذه الاحتمالات فیعتبرون ما هم؛ وما عليهم. 

وأما من نزل عن درجة الإنصاف؛ فهو بلا شك ظالم ضار لنفسه تارك من 
الواحبات علیه بمقدار ما تعدى من الظلم. 

فهذه الراتب الثلاث: مرتبة الکمال ومرتبة الانصاف ومرتبة الظلم میز 
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كل أحوال أهل العلم ومقاديرهم ودرجاتهم ومن هو القائم بالحقوق» ومن هو 
التارك والله تعالى هو المعين الموفق. 

وأما واحب أهل العلم المتعلق بالخلق» فإن مهمتهم أعظم المهمات» وعليهم 
من القيام بالحقوق أضعاف ما على غيرهم فان الله أوجب على أهل العلم أن يبينوه 
للناس ولا يكتموه؛ فيعلموا الجاهلين وينصحوا ويعظواء ويُذَكرواء ویصدعوا بأمر 
الله ويُظهروا دين الله. 

فكما أمر الله المجهال أن يتعلمواء فقد أمر أهل العلم أن يُعلموا الناس على 
اختلاف طبقاتهم؛ وأن يُحنوا عليهم؛ ويعلموهم مما علمهم الله. 

قال تعلل: رة خد اه مسق ال اونا السب لي نتاس وَل 
كويد 4 [آل عمران:۱۸۷]. 

وقال تعال: وول ووا سی یما کش شون الکتب وَيمَا کنر 
سوه [آل عمران:۷۹]. 

و آمر بالبلیغ والتذ کیر في عدة آیات. 

وقال تِ: «بلغوا عني ولو آیق,۳. 

وذم الله الکاتمین للحق في عدة آیات. 

وأكثر الشرائع الظاهرة والباطنةء لا يُمكن قيامهاء ولا العمل بهاء إلا بتعليم 
أهل العلم» وتذكيرهم بكل وسيلة» وبكل طريق ومناسبة. 

ما أمر الله الْجُهال والْمُسترشدين أن يتعلمواء حَتّى أمر أهل العلم أن يرشدوا 
ویعلموا. 





(۱) آخرجه البخاري (۳4۳۱) من حدیت عبد ال بن عمرو موقط . 
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التعليم له طرق كثيرة؛ سوى طرق التعليم في المدارس على اغعتلاف أنواعهاء 
وسوى طرق تعليم الطلبة المستعدين للتعلم في أوقات مرتبة» وعلى طرائق مختلفة. 

وهؤلاء المتعلمون هم المستعدون للترقي في العلم» بحسب ما يسر الله لهم من 
طرق التعليم النافعة يحسب قرائحهم وأذهانهم, وهم الذين يُرجى أن يبلغوا مبلعًا 
بحيث يكونون المرجوع إليهم؛ وأن يكونوا معلّمِين بعدما كانوا متعلّمين. 

وليس المقصود هنا: شرح حالات التعليم في المدارس» وتعليم الطلبة المستعدين» 
وكيفية ذلك؛ فإن لها محلا غير هذا. ۱ 

وائما امَقصود: الوسائل والطرق الأحرى التي يجب على أهل العلم أن يسلكوها 
في إيصال العلم إلى لناس» علی احتلاف طبقاتهم» ورفع الجهل بحسب الإمكان. 

فمنها: إلقاء العلوم في الساحد» وينبغي أن يلقى إليهم من العلوم ما يكون فهمه 
أقرب إلى أذهانهم» وأن يكون أهم الأشياء وأنفعهاء وتكون بعبارات مناسبة لأذهان 
السامعين» وأن يُلقى في كل موسم ومناسبة ما يليق وما يتعلق بهما. فإن فهم 
الأشياء الحاضرة» أقرب وأشوق للأذهان من أن تكون بغير وقتها. 

وكذلك ينبغي أن يفهموا تدخیل الصور والتفاصیل الوجودة تي يعرفوئها 
ویعرفون وقوعها: یین لهم موضعها ومحلها من العلم وهل هي محبوبة للشارع أو 
مكروهة؛ وما الطریق ای تحصیل المَحبوب» وللی دفع الکروه آو تُحفيفه؛ وأن تُطيّق 
الأمور الواقعية على القواعد الشرعية حى يتم فهمهاء فإن أكثر السامعين إذا ألقيت عليهم 
السائل الشرعية مجردة عن بيان الأمور الواقعق لا یدرون عن دحولها أو خروجها. 

وكذلك ينبغي القاء العلوم النافعة في النوادي الکبار والصغار وفي المَحامع 
لتِي يجتمع فيها أهل العلم بالعوام؛ إما يإلقاء أمور حف عليهم» ولا يستتقلوئهاء إذا 


رأى أذهائهم قابلة» وقلوبهم مصغية. 
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وأما إذا حصل مناسبة عند المخاطبات بين الناس» فإنّهم يُخوضون في كل 
حديث» وكل موضوع دنيوي» وقل موضوع منها الا ویجد العالم البصیر موضعا 
ومّحلاً لإلقاء ولو بعض المسائل. فبيان القليل خير من الترك بالكلية؛ والعالم الحاذق 
يتمكن أن يجري مع العوام في أحاديثهم العادية» ويّلقي ما شاء الله من السائل ۳ 
تتفعهم في أثناء تلك الأحاديث. 

والناصح لنفسه ولغيره يُحَصّل في هذا خيرًا كثيرًا. 

ومن ذلك أيضًا: النصائح الخاصة بالأشخاصء باختلاف رتبهم: من رآه مقصرا 
في واحب من واجبات اب وحقوق الْخلق؛ نصحه سرًا وعلّمه الواحب» وكيفية 
سل و که والفوائد والثمرات المترتبة على فعله. 

ومن رآه متجرئا علی محرم؛ متعمدًا أو جاهلاً؛ نصحه ووعظه؛ وین له الوجهة 
تي يجب عليه سلوكها في ترك ذلك الْمُحرم؛ وما لتا رکه من انير والثواب» وما 
على فاعله من الوزر والعقاب. 

ولا يُحقر صغيرًا ولا کبیراه ولا شریفا ولا وضيعاء نکم حصل بهذه الطريقة 
من تعليم للجاهلين؛ وإرشاد للغافلين» وتوجيه للخير للمعرضين أو المعارضين. 

وأولى من على العالم تعليمه ونُصحه وإرشاده» بكل وسيلة مناسبة» وطريقة 
ناححة: الأْمل والگولاد» والأقارب والأصحابء» ولمعاملون والخلطاي فكما أن 
حقوق هؤلاء مقدّمة على غيرهم» فأحق الحقوق وأولاها: التعليم والنصحء والارشاد 
والتوجيه للأمور النافعة» والتحذير من الأمور الضارة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

إذا فق من عنده علم لهذه الأمور ۳ ذکرناهاء بحسب اقتداره؛ لم یزل يغدم 
من اخيرات والثواب من الله» كلما تسلسل نفعه» وعُمل بإرشاده نم ما ترتب علی 
هذه الأعمال من الدعوات المستجابات» ممن انتفعوا بإرشاده ونصائحه. 


في العقائد والفغنون المتنوعة والفاخرة 


فكم شاهدنا وشاهد غيرناء ممّن وفَقُوا للقيام بشكر من أحسن إليهم ببعض 
هذه الأمور» من التشكرات والدعوات التكررة كلما تذكروا نصائحه القيمت 
وإرشاه النافع» وهذه أمور لا يستهان بها. 

وإي أذكر وأتذكر كثيرًا من الارشادات تي وصلتني؛ وأتحفني بها بعض إحواني 
ومشايخي الموحودين والمفقودين» بعضها من أعوام لا تقل عن حمس وأربعين سنة. 

کلما ذکرئهاء واستحضرت نفعها لي ولغيري؛ عرفت سعة فضل الله على 
آوليك الرشدین» ون نفس ارشادهم من أحَل العبادات. نم ما ترتب علی آثارها من 
عبادات متسلسلة. 

فجزى الله من وصل إلينا لحسانه القلیل والکتیر أفضل ابلرای وتقبل الله 
سعيهي وضاعف هم الأحور. 

وتحمد الذي أوصل إلينا على أيديهم من الخير والفضل حَمدًا كثيرًا طيًا 
مبارکاء لا یعد ولا یحصی. 

فإنه تعالى المنعم المطلق على ابحميع» أنعم بالأسباب ومسبباتهاء ونسأله أن يتم 
نعمه على الحميع: قال رب أوزقی آن نکر منك او آشمت عَل ول دى َأ 
ال میا تسه رایخ لی ق دیع إن بت یک وق من مایت ه [لاحتاف:۱۰]. 

وأوزعني أن أشكر الْمُحسنين والمرشدين» ومن اتفعت بهم مشافهة آو مکاتبی 
أو استفدت من كتبهم» فإن شكرهم من شكرك؛ فمن لم يشكر الناس لَمْ يشكر الله. 


DEE E. IO 
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ه<7' میتی 


مه ج 
اتقصل التاسع عشر : 
2 الثناء على التواضع ودم الکیر 
-. لحا 





تكاثرت نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالتواضع للحق والخلقء والثناء على 
التواضعين» وذكر ثوابهم العاحل والآحل؛ كما تكاثرت في النهي عن الكبر والتكبّر 
والتعاظم» وبيان عقوبات المتكبرين. 

قال تعال: ده وَتَركل عَكدِ © [مرد:؟؟١].‏ 

تاا الاش ايوا ربكم که بت ]. 

توا وت » انست:]. 

فالعبودية لله وحده, وطاعته في آمره وهی كل ذلك حضوع للحق, فان 
أعظم الحقوق: حق الله على عباده؛ أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاء فمن حضع لهذا 
الحق في أصول الدين وفروعه؛ فهو المتواضع الخاضع لله ومن أعرض عنه أو 
عارضه؛ فهر متكبر» ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه معا 
والنار قد أعدها الله مثوّى للمتكبرين عليه المستكبرين عن العبودية لله. 

فالتواضع هو: أصل الدين وروحه» والتكبر مناف للدين. 

وبهذا نستطیع آن نفهم حق الفهم قوله ڳلا في الحديث الصحيح: «لا يدخل 
الجّنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبرم(©. 


)١(‏ أخترجه مسلم (41) من حديث عبد الله بن مسعود ذ##. 
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وقوله عن الله تعالى أنه قال: «العظمة إزاري» والكبرياء ردائي: فمن نازعني واحدًا 
منهماء عذبته»(؟. 

کل من لم حضع لله ولعبوديته؛ وطاعة رسوله؛ فهو مستكبر, وقد فسر الي ول 
التواضع والكبر تفسيرًا عامًا شاملاً واضحّاء يزيل كل إشكال» ولا يُحتاج بعده إِلَى 
مقال» فقال حين سكل عن الكبر: «الكبرٌ بطر ا حى وغمط الناس». 

ومفهومه: أن التواضع ضدهء وهو قبول الحق؛ والانقياد لهه وعدم احتقار الناس» 
فمن قبل الحق» وانقاد لهء ولَمّ يُحقر أحداء وتواضع لعباد الله؛ فهذا هو المتواضع 
للحق وللخلق؛ وهو القائم بحقوق الله وحقوق الخلق. 

ومن بطر الحق, فردّه ولَمْ ينقد له وغمط الناس فاحتقرهم وازدراهم بقلب 
وقوله وفعله؛ فهذا هو المتكبر. 

فعليك بهذا الحد الجامع المانع» وطابق يينه ويين أحوال الخاق عمومّاء أو أخملاقك 
ختصوصاء وعليك آن تجهد. وتجاهد نفسك على التحقق والاتصاف يتلق التواضع 
لله ولعباد الله لتكون من المفلحين» وإلا كنت من الخاسرين. 

أصل التواضع هو: الالترام الذي التزمه المؤمنون في قوله: وينت ولت ي 
[لبترة:۲۸۰]. آي: سمعنا یا ربنا ما قلكه في كتابك» وقاله نبيك» سسّمع قبول وإذعان» 
وأطعنا أمرك: وأمر رسولك المنادي للإيْمَانَ» وهو الذي توسل به أولو الألباب عند 
ربّهم في حصول ما يُحبون» أو دفع ما يكرهون في قولهم: «إرَبنَآ نا سینت مار 
بای این أَن ءایلوا یم تام 4 [ال عمران:۱۹۳]. 


)١(‏ أخرحه مسلم (1750) من حديث أبي هريرة فد 
(؟) أخرحه مسلم (41) من حديث عبد الله بن مسعود طه. 
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آي: ما قلييّا بالتصديق واليقين والرغبة ذ في العبودية» مستازمًا لأعمال ابحوار ح» 
بالقيام يحقر ق الله وحقوق الخلق؛ فهذا هو الإيُمان الذي توسلوا به إلى مغفرة ذنویهم 
وحصول مطلوبهم؛ ويهذا التواضع الكامل» كملت أخلاقهم وأحوالهم كلها. 

وبترك هذا التواضع والاتصاف بضده استحق التکبرون العقاب» وخرموا من 


| 


الثواب» قال تعالى: موَقَالَ رتکم ادعو تیب 1 إن آزبت ‏ رون عن 
بای سیون سه لخر % [غافر:7]. 
أي: ذليلين» فکما استهانوا بعبادة ال أذلهم الله بالعذاب» جزاء من جنس 
والتواضع أعظم نعمة أنعم الله بها علی العبد قال تعالى: ایا رت ین ات 


مود رام ب مومه رم شاه 


لدت لَه وکو کت فا يط الب انوا ین حول 4 [آل عمران:۱۵4]. 

وقال تعالى: مَك لَمَلَ حلي عَظِيمٍ © [القلم:»]. 

وهو قيامه به بعبودية الله المتنوعةء وبالإحسان الكامل للحلقء فکان خلقه تا 
التواضع الذي رُوحه الإخلاص للهء والحنو على عباد الله ضد أوصاف المتكبرين من 
كل وجه. 

فعلى كل عبد أن يلتزم -التزامًا عامًا بلا استشناء- تصديق الله ورسوله في كل 
أمر ونّهِيء بامتثال الأمر بحسب القدرق واحتتاب النهي؛ قال ی «ما تهیتکم عده 
فاجتبوه وما أمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم»(. 

وما كان كذلك» فقد سلك طریق الاستقامة والصراط الستقيی ولکن لابد 
للعبد من تفریط في بعض الواحبات؛ أو تحرو على بعض الْمُحرمات» ولكن عليه 


)١(‏ أحرجه البحاري (۲۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷) من حدیث آبي هريرة طق. 
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المبادرة عند ذلك للتوبة والاستغفارء كما قال تعالى: «9 مَأَسْتَقِيِمُوا إِلّهِ وَأَمْتَمْْر 


حم 
یا 


إفصلت:5]. 

وعلى العبد أن يتواضع لعباد الله ويلين لهم ويُحب لجميعهم الخير» وينصح 
لهم في كل حالة من أحوالهم ويحترم الكبير» ويّحنو على الصغيرء ویوقر النظیی 
ولا يُحتقر الناقص في عقله وشرفه ولا الفقير. 

طوبی للمتواضعین! وویل للمتکبرین التجبرین! 

للمتواضع والتکبر علامات لا تحفی علی التأملین. 

المتواضع: ینقاد للحق مع من کان» ولا يبالي بترك قول كان یقوله وینصره» 
إذا اتضح له الصواب. 

وَالْمُكبر: يتعصب لأقواله وأفعاله» ويُمْحَب بقوله ومقاله» بييّن له الحق فيشمخ 
بأنفه متكيرًا عنه عُجبا بنفسه وتيهّاء وبهذا الْحُلّق نزل إِلَى أسفل الدركات. 

الْمُتواضع: يُسلُم على الصغير والكبير» والشريف والوضيع؛ ویتبل بوجهه وقوله 
على من تصدی له» حتّی يقضي حاجته, ويُعاشر كل أحد أكمل معاشرة. 

والمتکیر: لا یلم ولا یقبل بوجهه علی الفقير والحقير وینأی بجانبه عن 
مُحالستهم ولا يهتم بشأنهما؛ وّما یتصدی ویعظم الرژساء والکبرای حاضعًا لهم 
بقلبه» معظمًا لهم بلسائف وهذا أكبر برهان معبر عن رذيلته. 

ما أقل حظ المتكيرين! وما أعظم خخسرائهم المبين! حسروا بتكبرهم الإيمان 
والأحلاق الجميلة» وحسرو/ ما أعده الله للمتواضعين من أشواب» وحصلو/ على 
الوبال والعقاب» نحسروا محبة الخلق على اختلااف طبقاتهم؛ فالناس جبلوا علی مُحبة 
المتواضعين» ومقت المتكبرين» ومن أظهر من الناس تعظيمهم ومحبتهم فذلك زور 


ونفاق يذهب سریعا. 
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ويح للمتكبرين! ما أعظم حمقهم! وما أضلهم وأحهلهم! بأي وصف يتكبرون؟ 
وبأي عمل ينجبرون؟ من علم أنه مُخلوق فقيرء ناقص من كل وحه. فبأي شيء يتكبر؟ 

ومن فهم آن وله نطفة مذرق وآحره جيفة قذرة» وهو بين ذلك يُحمل العذرة؛ 
فبأي شيء یعحب ويفتخر؟ 

تاه ان الفحر کل الفخحر بالتواضع للم ولعباد الله. 

ما وُصل للمنازل العلية إلا بالتواضع» ولا أدركت الأخبلاق الحميلة إلا بالانقياد 


للحق» وتعظيم حقوق الخلق. 
المُتواضع: حبیب إلى الل حبيب إلى عباد الله» قريب من الخيرات؛ بعيد من 


والمُمكبر: بغيض إلى الله بغيض إِلَى عباد الله» بعيد من الإحسان والخيرات» 
قریب من الشرور والتکرات. 

کم حصل للمتواضع من مودة وصداقات! و کم تم له من ثناء وأدعية من 
لاس مستجابات! کم جبر بتواضعه من فقیر! و کم حصل له بالتواضع من خير كثير! 
ما تواضع أحد لله إلا رفعه ولا تكبر أحد إلا و ضعه. 

التواضع: ملق الأنبياء والمرسلين» ونعت المتقين والمهتدين. 

والتکبر: خلق الحبابرة الظالمين. 

التواضع: يزيد الشريف شرف ویرفع الوضیع حتّی یصل الی مقامات الاولیاء 
والأصفياء. 

ما أحلى لق التواضع؛ وخخصوصًا من الأغنياء والأشراف والرؤساء! وما 
أقبح الكبر من كل أحدء وبالأخص من الضعفاء والفقراء! 

لقد سعد المتواضعون في الدنيا والآخرة» ولقد رع المتكبرون بالذل والصفقة 


في العقائد والفنوخ امْتنوعة والفاخرة ۱۰۱ 











الخاسرة» قال تعالى: ميا مُصَمْر َد لتاس ولا تش فی الارض مركا إنّ أَلَّهَ لا حب كل 
5 


2 مج اس رمخ وم اه 


2 بتک م2 مسج 2 3 
خلال فخور لا وافصد ف مشيك واعضض من صويك إن اد 


[لقمان:۱۹-۱۸]. 


ت 


وقال تعالى: «إوَآضْيز شك سم الذي يد 


مر و ر 
5 


م ولا د عبتا عَم د ية اوه با ولا نع من اماتا م عن ر 
اتب وب وکات أَمرمُ فا 4 [الکیف:۲۸]. 

فأمر في هذه الآيات بالتواضع: وذکر صفات التواضعین» وهم: الذين يريدون 
وجه الله المخلصون لله المتضرعون لربّهم في الغداة والعشي» الذين يُمشون على الأرض 
هوئاء ويُخالقون الناس بخلق حسن؛ ولا يأنفون من أحدء ولا يتعاظمون على أحد. 

وتهى عن التكبر» وذكر من صفات المتكبرين أنّهِم: الذين غفلت قلوبهم عن 
الله واتبعوا أهواءهم؛ واتفرطت علیهم آمورهم وحسروا دینهم ودنیاهم وأنّهم من 
تکبرهم یمشون فی الشرض مرا وبطراه ویصعُرون حلودهم على عباد الله ويختالون 
في قلوبهم وأفعالهم» ويفتخرون بأقوالهم. 

فما أبعد الفرق بين الفريقين! وما أشد التفاوت بين الطائفتين» في مقاصدهي 
وأقوالهم» وأفعالهم) وصفاتهم! 

من تواضع لله ولعباد الله کانت جمیع احتماعاته بالناس علی اختلاف 
درحاتهم- مغنمًا يكسب بها الخيرات والمثوبة من الله فإنه يُلاقي الناس ويُخاطبهم 
ویحتمع بهم ویعاشرهم بهذه النية الصالحة الفاضلة؛ وبالكلام اللين الطيب» للغني 
والفقيرء والشريف والوضيع؛ لا يرى لنفسه عليهم فضلا ویوطن نفسه علی ما استطاع 
من نفع من اجتمع به. 

فهذه النية وهذا العمل وهذه المعاشرة من هذا التواضع: حمیعها قربة يتقرب 


الرياض الناضرة والحداكق النيرة الزاهرة 
بها إلى الله ثم يترتب على ذلك محبة الناس؛ وكثرة ثنائهم وأدعيتهم له وهذا 
أفضل ما اكتسبه المكتسبون» ونافس فيه المنافسون. 

وکل من سّمع بأحلاقه» ولو لم يُجالسه: آحبه ودعا له» فمن أعظم الغبن 
والخُسران: الاستهوان بهذه الامور احلیلت والحصال الحميلة تي لا تدرك وال 
إلا بلق التراضع والاحلاص. 


ون 3۴ 2۶ 3 رو 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والغاخرة ۰۳ 





چ 3 
الفصل العشرون :4 ذكر بعض الأسباب التي 
أعان الله يها المؤمنين على أداء الفرائض وعلى 
اجتئاب المحرمات على وجه الإجمال والاختصار 


ت 
چ e‏ 


هذا الدين کله رخمة وفضل من ال وكله تسهيل وتیسیر» وکله یشتمل على 
أشرف الوسائل» وأعلى المقاصد. 

فاول رحمته وتسهیله: آنه حعل عقائده وأحلاقه غذاء القلوب والأرواح ويها 
صلاحها واستقامتها. وأعماله: اکمل الأعمال وأهداهاء وآعدشا وآسهلها. قال 
تعالی: ابید ان یم اش ولا ید کم اشنم که [لبترة:۱۸۰] 

وما جع عَلَکر ن الب من رح [مح:۷۸]. 

وقال: اه لیم رک رن يتفي © ل بتڪ من تیه [طه:۱ -۲]. 

فاحبر آنه لم يثرل القرآن ليشقى العباد ويتكلفواء ويشق عليهم ويحرجواء 
وإِنّما أنزله للتذكير بكل خبر وصلاح؛ کما قال: ول من الشران ما هو شما 
َة یت :۸۲ 

وقال: اف یمس ال متو ذلك مروا هو جنر معا مجمود» [ونس:هه] 

فأمر بالفر ح بفضله وبرخمته وهي العلوم وللعارف الدینيت والشرائع؛ والأعمال 
أي أمر العباد بسلوكهاء والفرح لا يكون إلا بمحبوب للنفوس» بل هو أعظم من 
فرح أهل الدنيا واللذات والرياسات» وسائر ما يتمتع به الخلق مما تجمعون. 


الرياض الناضرة والحدائق الثيرة الزاهرة 


ولّما ذكر شرائع الطهارة من: الأحداث؛ والأحباث, والتيمى والماء بين 
حكمته؛ وأنّها حير ود - عاحلة واحلق لا مشقة فيهاء فقال -تبارك وتعالى-: 
یا الب منوا دا قشم ال فاد قاعیلوا جرج ویک بل المرافق 
وَأنصحُوأ روسكم لحك إل لكي إن کم جنا ماروا وین کم رم 
اکر ا رن ترتع 
كح هم ما یبد اه یل عکم ین حَرج 

كن يريد رگم وی ینعته عیخم لمَلَسكْْ كنوت » [لسة.ح]. 

فعلى العباد شكر الله على ما شرعه لَّهِمٍ من الشرائع الظاهرة والباطنة التي 
حصل بها هم مقصودان عظیمان: التطهر من الذنوب والسيئات» وتمام نعمته 
بالثواب والأحر والخير والدرجحات. 

وكم ذكر الله من الآيات التي شرح فيها ما في شريعته» وأوامره من الخير والبركة 
والثواب العاحل والآحل» وما فيها من دفع البلايا والشرور والمكاره الحاضرة والمستقبلة. 

وكل هذا أعظم عون منه لعباده على التزام شريعته والانقياد الكامل لها 
بطمأنينة وفرح وسرور. 

وکلما کانت معرفة العبد آکمل ولیمانه نم ظهر له من بر کة هذه الشريعة 
وخيرهاء ما يوجحب له أن يعلم أنّها أكمل منة» وأفضل نعمة أنعم الله بها على العبادء 
وأنّها أعظم ما يتنافس فيه المتنافسونء ويغتبط به المغتبطون. 

وممًا يُعين على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه» ما رتب على ذلك من الثواب 
واندفاع العقاب العاجل والآجل: الديني» والدنيوي» والأحروي. 

ولهذا يذكر الله هذا الْمَعتَى في طاعته وطاعة رسوله عموماء وفي بعض 
الشرائع المهمة خصوصًا. 


فى العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة 1١١‏ 








فمن الأول قوله تعالى: وه سول لمکم تم ست 4# [آل عمران: ۳۹ 
فأحبر أن الرحمةء والخی والنافع العاحلت والاحلت ناشئة عن طاعته وطاعة 
۰ 0# رش مت ف عر مل 1 r‏ 
رسولف ونظيرها قوله تعالى: لوَيَحْمَقٍ وَسِيعَتَ کل نی ڪا للذين يفون 
یک زگره وَلدِنَ هْْ باينا وبثرة لب یشرت و اَی الأ لی 
دونه [الکعراف: ۰1 16۷-۱]. 


فين أن هذه الأمور التي تحتوي على الشريعة كلهاء سيكتب الله لأهلها رحمته 


له سس الله فَرِيبُ قرت الْمْحْسِنِينَ © [الأعراف::0]. 
أي: في عبادة الله وإلى عباد الله. 
وأخبر أنه يُحب المؤمنين والصابرين والمتقين. 
وحين ذكر أوصاف المسلمين عامة في قوله: «إنّ الشتيلييت وَالْسِيسَي 4 
[الحزاب: ۳۵] . 
نّم عدّدهاء تم قال في ثوابهم: 10 1 نم مره وج یت 4 [نگحرب:۲۵]. 
وقال: ودا بل مان فأتیکوهن بعرو أو فَارفُوهُنَ بمغروب وَأَمِْدُوأ دوق عَدَلٍ 


7 م واس سس عن ار 8 سا وه ته سر مدعي 5 ر 
مگ بغرا آم ر ایس ييف بده قن ن تین باه ولو الأ وَمَن سن 


جر مر 


له جنل اه ی یکوک على آل قو سس إن أ 


یم ارو َد جل ا لکل ی مد لا رای بینن ین التحیض من ایک إن ارد 


او ر ر 5 م وت 1 


يكن تككة لخر والى قر بذ ولت الكثال لين أن ین له من یی اه 
حل لھ من ایی ا ل ذلك اھر اہ اول الک وم یکی ال کر عه سات 


یم با 4 [لطلای:«-<]. 


۹ 


فهذا صريح في أن القيام بفرائض الل وترك مُحارمه؛ الذي هو التقوى» سبب 





۰۹ الرياض الناضرة والحداكق: النيرة الزاهرة 
آأآآ ب دسا سر واه و 








لتفریج الکربات والخارج من کل ضیق وشدةء وسبب لتيسير الأمور كلها وتیسیر 
الأرزاق امتنوعة» وتكفير السيئات» وتعظیم الأحور. 

فخيرات الدنيا والآحرة سبيها الوحيد الذي لا سبب لها سواه: القيام بالتقوى 
والشريعة الدينية. 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على هذا المعتّى العام. 

ومن الثاني: ما تقدم من ذكر ما يترتب على الطهارة من التطهير» وتمام النعمة 
من الل وقوله بعد أن حث علی ابلهاد مع الشاق» فقال: 0 پن ککووا لو نهر 
رگا توت وت ین ان ال نیت 4 الساءة؟ .]٠١‏ 

وقال تعالى في الحث على النفقات: ون آلنقشر من تنم آز مدرم ین 
در إت اله يتك کم © [البقرة:.0]. 

ووا آنققتر من یم فَهو مش وشو کر ررقت 4 [سبا:۳۹]. 

ومثل نفقات لمُحامدين ومضاعفة أحرهم في قوله تعالی: مكل دين يفقو 
مهم سیل آله مل َة ابت سح سکاب في كل سبل وَاكَةُحَبّوٌ 4 [لبقرة:١:0].‏ 

إلى آخحر الایات. 

ولما ذکر فرض الصیام؛ ین حکمته وفضله» فقال: یا ال »مثا يب 
عم لیام گّا کیب عَلَ لت ين تسم ملک ود © [لبقرة:0.]. 

فبیّن آن بالصیام تنال التقوی» والتقو سبب خيرات الدنيا والآخخرة» ومن 
الأمرين قوله تعالى: تاها ار انوا ارک نوا واسش نوا واا KS‏ افص لو 
کر لمکم لحور يخوت ® 4 [احج:۷۷]. 

فرتب حصول الفلاح الذي هو الفوز بکل مطلوب؛ والتحاة من کل مرهوب؛ 
على الصلاة حصوصّاه وعلی العبادة رفعل ال عمومّاه ومن ذلك ما رتبه علی 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة ۱۰۷ 





7 ور و 


الحج في قوله تعالى: شهدا تفع لَهُمَ © [اسج:۲۸]. 

وهذا يشمل المنافع الدينية والدنيوية» الحاضرة والمستقبلة» والآيات في هذه 
المعاني كثيرة جداء يرغب بها الله العباد في العبادات عمومًا وحصوصًاء وفي ترك 
الْمُحرمات بما يُحصل بها من الخيرات المتنوعة. 

ومن ذلك قوله يله «من أحب أن يُنسأ له في أثرهء وییسط له في رزقه؛ فلیصل 
رحمه» متفق عليه . 

وقوله يكل وينزل كل صباح ملكان يقول أحدهُما: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول 
الآخر: اللهم أعط مُمسكًا تلفا» متفق عليه . 

وقوله يك «ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاء وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه» الحديث في الصحيح”". 

وكذلك نصوص لا ُحصىء فيها ترتيب الثواب: الحاضر والمؤجل» على القيام 
بطاعة الله امتثالاً للأمرء واجتنابًا للنهي» والإخبار بأنه من يعمل متقال ذرة خی 
يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره. 

وما نا | لاش من عر وة مد ألو هْرٌ حرا ولَكَم لآ 4 الزمل:.؟]. 

فكلها إعانة من الله لعباده على أعمال الخير كلهاء فانه متّی آمن الومن وق 
بوعد الل وقوي طمعه في فضلی هانت علیه الطاعات وهان عليه ترك المُحرمات» 
وكثير من المؤمنين يستحلي طاعة الله لِإيْمَانه بالله» وقوة مّحبته له وطمعه في فضله 
وثوابه واعتياده للطاعة. 
(۱) أخرجه البخاري (0737؟)» ومسلم (501؟) من حديث أنس ذ#ه. 


(؟) أرجه البخاري »)١4147(‏ ومسلم )١1١١١(‏ من حديث أب هريرة طك. 
(۲) آحرجه مسلم (۲۵۸۸) من حديث أبي هريرة له 


الرياض الناضرة والحداكق: النيرة الزاهرة 


ومن الأمور الْمُعينة على ذلك: ما شرعه الله من المشاركة في أداء الفرائتض» كما 
شرع الاحتماع في الجمعة والجماعة والأعياد» وكما شرع المشاركة في صيام 
رمضان» وفي حج بيته الحرام» وكل أحد يفهم أن هذه المشاركات تُخفف الفرائض 
على العاملين» وتُهون مشقتهاء مع ما يُحصل في الاجتماع من التنافس في الخيرات» 
وقوة الرغبة التي هي أكبر الأسباب لسهولة العبادة. 1 

ومن الْمُسهّلات: ما شرعه الله من العقوبات» والتعزيرات الشرعية على من ترك 
الواحبات؛ أو تحرأ على الْمُحرمات» وذلك بحسب الجرائم. فَالْحُدودِ رحّمّة من 
اله وزحرء ومنع عن وقوع الْمُحرمات وكثرتها. 

فالْحدود والعقوبات الشرعية» وكذلك الموانع القدرية» معونة كبيرة من الله 


لعباده علی احتتاب الجرائم. 
قال تعال في الوانع القدریة: 0 ور سَ له الرزق بیبار لوا في الأّض 4 
[لشرری: ۲۷]. 


فأحبر أن توفر اللذات» وحصول الأرزاق الرغيدة لكل أحد» سبب للبغي في 
الأرضء ولكن من لطفه یترل بقدر ما يشاء. 

ومن لطفه بعبده: آن مُحبوباته النفسية المُحرمة؛ لا يكاد يقدر عليها حفظًا له 
وحماية. 

ومن لطفه: آنه ما من محبوب محرم إلا ويوحد نظيره؛ أو ما هو أعلى منه من 
المباح» ليكتفي العباد بحلاله عن حرامه, 

ومن لطفه: أنه يدفع عن عبده من أسباب الفتن أمورًا يشعر بهاء وأمورًا لا يشعر 
بهاء إعانة منه وكرمًا وحفظًا. 

فكم صرف عن العبد آمورا یسعی لتحصیلهاه ويرى حظه في حصولهاء والله 


في الهقائد والفنوخ التنوعة والفا خرة ۱۹ 
تعالى قد صرف عنه ما یضره. 

قال تعالى: رف آن ککرهواً با وهه مو ڪي تنم وعسین أن تيأ سينا وهر یگ 
لَك واه کم وانشر ترس [البئرة:5؟؟]. 

ومن أنواع الإعانات: أن الله يوقع العبد في الْحَاحات والضرورات» لتضطره 
الأحوال للالتجاء إِلَى الله والإقبال على طاعته» وكثرة ذكره ودعائه» فقد بورك لك 
في آمر وحاحة وضرورة کانت سیّا لصلاح دینك. 

ومن إعانته لعبده في القیام بواجباته: اخیاء الذي احتص به الادمي» فإن الحياء 
لق جعله الله في العبدء يُمنعه من كثير من اللحرائم؛ ويّحمله على أداء الحتقوق التي 
لله وتي للعباد. 

ولهذا كان الحياء شعبة من شعب الإيُمانء وكان الحياء لا يأتي إلا بخير» وفي 
الحديث ع عله : «إن مما آدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح 
فافعل ما شنت( 

ان هام افق عله اسل وان الله وضعه في اماد رحمة بهم؛ 
ليزعهم عن المنكرات والفواحش» وأن من تزع منه الحياء لَمْ يبال بما صنع. 

وهو نوعان: حياء من الله» وحياء من الخلق» ومن م له الأمران؛ تمت آموره؛ 
ومن فقد الأمرین؛ انخلت اعلاقه بالکلیت و کما آن منعه للعبد محبوباته» قد يكون 
سا باعتا له علی ای حاجرًا له عن الشر؛ کذلك إعطاؤه لعبده ما يُحبه من 
صحة وعافية وسعة رزق وولد وتوابع ذلك» قد يكون أكبر باعث له على الخيرء 
والقيام بالواحبات» وخصوصًا أصحاب النفوس الأبية» والحمم العلية» فإلّهم كلما 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳١۸۳(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري طله. 
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توفرت عایهم النعم» ازداد شکرهم ورأوها من أكبر الفرصء وأعظم الغنائم» لاغتنام 
اخيرات بهذه النعم» التي من بر كتها أن تكون زادًا للعبد إلى السعادة الأبدية. 

ولّهذا قال يك «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفرا غ . 

فأكثر الناس فوّنوا هذه النعم فيما لا يُجدي عليهم إلا الندم والخسارة؛ والقليل 
منهم -وهم الأعظمون عند الله قدرا- لم يغبتوا فيهاء بل صرفوها فيما يعود عليهم 
بالنفع والسعادة والفلاح. 

فتبارك من ينعم بالعطاء والمنع» والوجود والفقد! عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره 
كله خير» إن أصابته سراء شكر فكان عير له» وإن أصابته ضراء صبر فكان حيرًا 
له! وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. 

ومن أعظم عنايته للعبد: أن يوفقه لقوة التوكل عليه؛ فان من توكل عليه كفاه 
وسهل علیه آمور دینه ودنیا فمتّی آید العد بقوة الت کل ورزق صررّاء أعانه الله 
علی کل مطلوب. وال الوفق. 

ومن أعظم الرَّحْمّة والاعانة: ترحیح جانب الفضل والمُجازاة على الحسنات» 
على جانب العدل والْمُجازاة على السيئات» ترحیا عظیما؛ ففي الصحیحین عنه یز آن 
قال: «إن الله كتب الْحسنات والسيئات: فمن هَمّ بحسنة فلم يعملها؛ کتبت له حسنة واحدة, 
فان عملها؛ كتبها الله عنده عشر حسنات» إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة» ومن هَمٌ 
بسينة فلم یعملها؛ کنبها الله عنده حسنة كاملة, فان عملها؛ كتبها سيئة واحدة)7©. 

وقال يَكيِِ: ومن مرض؛ أو سافر؛ کتب له ما کان یعمل صحیتُا مقیمَا ۳ . 
(۱) آحرجه البخاري (14۱۲) من حدیث ابن عباس اتید 


(۲) آحرحه الببحاري (14۹۱) ومسلم (۱۳۱) من حدیث ابن عباس حت . 


(۳) آخرحه البخاري (۲۹۹7) من حدیث أبي موسی نف 


في العقائه والفنون المتنوعة والفاخرة ۱۱ 


ورل من نوى الخير» وعمل ما يقدر عليه منه» بمثرلة الفاعل له قال تعالى: ومن 
رج عا يني هابا إل الله ورسُولو- ثم يدرك لوت فد وق ارم عل أ © النساء:. .]٠١‏ 
وجعل آثار الأعمال تي تعمل بسبب دعاية العبد» أو بداعي الاقتداء به حعلها 


ار ارد ل 


من الأعمال التي تُكتب للعبد في حياته وبعد مّماتهء قال تعالى: زک كن بتي الب 
وب ما َم ناگرهم 4 [یس:۱۷]. 

وقال عَلةِ: «ٍذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع 
به من بعده أو ولد صالح يدعو لهم”"". 

فهذه النعم والضاعفات من المولّى الكريم التي لا يدركها العبد بعمله ومباشرته: 
من أكبر العون منه لعباده على التزود من الخيرات» واغتنام الفرص فيهاء وخفتها على 
العاملين. 

وكذلك من لُطفه: أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خبيرًا منه في الدنيا والآخرة» 
ومن ترك شيا لله ل يُحد فقدىى وجعل تعالى كثيرًا من الطيبات النافعة المباحة يستخني 
بها للومن عن الأمور الْمُحرمة» فيسهل عليه جد ترك المُحرمات لدواع كثيرة: 

داعي الإِيْمّانَه وداعي الخوف من الله» وحوف العقوبات المتنوعة» وداعي 
الرغبة في حصول الخيرات والثواب المترتب على ترك المعاصي» وداعي الحياء من الله 
ومن خخلقه» وداعي الْمّحبة والإنابة إلَى الله وداعي صرف الشهوات وافوی والغضب 
إلى الأمور التي أباحها الله وأمر يها. 

نم الإعانة الربائية والتسهيلات» والتيسير منه على عبده وحفظه الخاص» 
وألطافه التتوعة: لها أعظم الوقع» وأعظم النفع في التوحيه إِلّى فعل الخيرات» وترك 


(۱) آحرجه مسلم (۱۱۳۱) من حدیث أيي هریرة طل. 
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التکرات. فلا یلك بعد ذلك على الله الا الفاسقون الذین دُعُوا الی الرخمة 
فشردواء ولهحت لهم الطرق الواضحة فنکبوا عنها وكمردوا!! 

كم لله تعالى على العباد من نعم وألطاف! 

وكم له من التخحفيفات المتنوعة على الأقوياء والضعاف! 

وكم أقام الموانع والحواجز القوية عن اقتحام الْمُحرمات. 

و کم سهل التسهیلات الداعلية والخارجية في نيل الغيرات» والوصول إلى 
الكرامات! 

فسحقًا وبُعدًا للمعرضين والْمُعارضين! ويا ويح الغافلين والْمُتحرئين والظالمين! 
ويا سعادة اْمُقبلين على محبويهم! ويا جاحهم وفلاحهم بنيل مرادهم ومطلوبهم! 

لقد فازوا بالغنائم الرابحته ولقد اغتبطوا في الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. 

تبارك الله! ما أعظم التفاوت بين العباد! ۰ : 

وما أشد التباين بينهم في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد! 

هذا قلبه ملآن من الإخلاص والصدق واليقين» وسعيه كله فيما يقربه إلى 
رب العالمين» قد عرف الحق فاتبعه» وعرف الباطل فاحتنبه. 

وهذا قلبه متعلق بالشهوات البهيمية؛ ؛ ولم يكن له في الخير رغبة بالكلية: 
أعرض عن النافع» وأقبل على الضارء ولَمْ يبال بالعواقب الوخيمة, والمخزي والخسارء 
وعند الغاية يتبين الفرق بين الفريقين: 


ب ع د مم عع ير .امي 
ا تشم اس 


۱ اد مك مکی مس هو مهو مس مرت ی سل ۲ 
ب و 0 ا كا بوا پشایینا ولقاي الاخرو فاولتيك فى 


َلْعَدَاب ب صروت 4 [الروم:؛ ۰۱-۱ 


عمران: ۰ 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة ۱۳ 


مي يوي سس سس سس وتيا 
©> حم 
الفصل الحادي والعشرون : ,2 دلالن الکناب والستي 
علی الفنون والمخترعات العصريت 


- م 





قال تعالی: 9 فرط نی الکتّب من کنو 44 [لانعام:۳۸]. 

وقال تعایی: ینید لک یو 4 [التحل:5م]. 

وقال تعالی: را تس یه > [الصافات: 45]. 

وقال تعالی: «علر ان ما لز یز 44 [العلق:]. 

وقال تعالى: ی کر جمیکا 4 [لبقرة:74]. 

وقال تعالی: لوسر تک ما ی لوب و 

وقال تعال: إت ف كلق التکوت والاض داخیکب الیل والارکه [آل 
۹ 


وقال تعال : طوآزانا الیید فو باس سيد رهم ساب # [اخدید:۲۵]. 


ما 


رض ب [بلانید:۱۳]. 


a 


ف 


بت 


راس مفرح عر س مر من مر لع دوو e‏ َون 


وقال تعال: ول والیتال والحمیر لِرَحكَبْوهًا وينه ولق ما لا ون 


[التحل:۸] . إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا الأصل. 


اعلم آن علوم البشر السابقة واللاحقف وما یترتب علیها من العارف 


والأعمال والنتائج والثمرات» نوعان: 


علوم دينية» وعلوم دنيوية. 
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وکل رقي ديني ودنيوي» وأخلاقي وجسدي فإنه من ثُمرات العلوم» ولكن 
الرقي بتفاوت تفاوتا عظیما. 

فاعظم آنواع الرقي واعلاها واصلحها وأکملها: ذا اتفق العلمّان الذکوران 
واتفقت آثارهماء وتعاونا على الخيرات كلهاء وعلى زوال الشرور كلهاء وكلها 
متفاوتات متساعدات يؤازر بعضها بعضاء ويُهذّب بعضها بعضًا. 

فمن تأمل هذا القرآن العظيمء وهدي النَبِي الكريّم» وخلفائه وأصحابه 
عرف أنه بَيّن التوعين» وحَّتْ عليهماء ودعا إليهماء وأخير أن النجاح والفلاح 
والسعادة والهناء متوقف عليهماء وأنه يساير الأوقات والعصور والأحوال كلهاء 
ویطبق تعالیمه العالية علی جمیع ما حدث ویحدث ویستجد مهما کان. 

وأن کل علم ومعرفة وآثار ونتائ مهما عظمت وترقت» إذا لم تکن مبنية 
على الدين؛ فإنّها ناقصة نقصًا عظیماه وآن شرها أعظم من خيرهاء بل تكون خيرائها 
سبّا لشرور عظيمة» كما هو معروف للناظرين. 

وقد أخبر في هذه الآيات؛ أنه خلق لنا بجّمِيع ما في الأرض» وسخره لنا نستمتع 
به ونتفع» وأنه خلقنا ولق أعمالناء بما يسّره وسخر لا من الأسباب» وأنه علّم 
الإنسان ما لم يعلم» وأن الإنسان جعله الله قابلاً لتعلّم العلوم لي جاءت بها الكتب 
السماوية؛ ودعت إليها الرسل» ولعلوم الكونية اي نبه عليها القرآن في عدة آيات. 

وأنه امتن على الإنسان بهذا التعليم» وظهور آثاره ونتائجه» وأمره بسلوك 
كل طريق لتحصيل هذه المنافع. 

وهذا العموم والشمول في هذه الآيات يأتي على جميع الفنون والعلوم العصرية؛ 
وما ينشأ من هذه الفنون من المخترعات الهائلة» وما يترتب عليها من المنافع الحاصلة. 

وكلها من نعم الله. 


في العقائد والقنوق التنوعة والفاخرة ۱۱۵ 


فإن الله تعالى هو الذي علم الانسان الأسباب اي حصل له فیها العل كما 
أنه هو الذي رزقه الأسباب التي جعل الله رزقه فيها وهو الذي جعل في الأرض 
لنافع التنوعته وهو الذي یس الأسباب ۳ درك يها هذه المنافع» وأمرهم 
بالتفكر والتدبر والتأمل والتدبر والتأمل الذي يوصلهم إليهاء ويهديهم إلى كيفية 
استخراجها. 

وربط البشر بعضهم ببعض في علومهم ومعارفهم» وفي آثارها ونتائجهاء 
وحعل تعالى هذا الارتباط المتنوع من أقوى الأسباب التي يدركون فيها كل 
مقدور للبشرء وكل ما هو في إمكانهم. 

د وهم في هذه الْحَالة بين أمرين: 

إما أن يستعينوا بهذه النعم على شكر المنعم» وعلى القيام بحقوقه» وحقوق 
سائر النوع الإنساني» بل على القيام بحقوق جميع المخلوقات» وعلى العدل» 
والرحة. واکمة» والصلاح والسعادة امحاضرة والستقبلة: 

إن فعلوا ذلك لم يزالوا في صعود إلى الخيرات» وسلامة من حَميع الشرور 
والهلکات وئّمت عليهم النعمة» وأمكنهم أن يُحيوا حياة طيبة سعيدة هنيئة. 

وبهذا آمر القرآن ولهذا دعا القرآن» وآرشد العباده وحذرهم من ضده 
وهو آلهم ان اشتغلوا بالنعم عن التعم وجعلوا هذه النعم غاية مطلوبهم ونهاية 
مرادهې ولم یقوموا بحقوق النعم» ولا حنوا بها علی الق بالرحمة والعدل 
كانت وبالاً عليهم وضررًا لازماه وصارت آلات ووسائل للهلاك والدمار والشقای 
ولّمْ يُمكنهم أن یمیشوا في هذه الدنیا عيشة هنیفت بل عيشة شقاء وتتقل من 
شرور إِلَى شرور» كما هو مشاهد لكل أحد. 

آخبر تعالى في هذه الآيات» أنه سخر لنا حميع الأحوال الكونية» لتنتفع 
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بها في ديننا ودنیانه ولتعتیر بها على ما حبر به من آمور الغیب. 
۰ ومن لوازم هذا التسخیر: آنه لابد آن بیسر للبشر علومًا وأعمالاً و آلات 
يدركون بها منافعهم» وهذه الآيات فيها أكبر شاهد ودلالة» على أن في الأرض 
قوی ومنافع وخزائنء ما زال البشر يد ركوئها ويحصلوئها شيئًا بعد شيء؛ فكل ما 
تم للبشر من المخترعات والمستخرجات» فإنه داحل في هذه الآيات؛ فإنه تعالى 
آخبر آن جمیع منافعها مسخرة مستعدة للانتاج [ذا سلکوا طرقهاء وأن منها ما 
كان موجودًا في الأزمنة الغابرة» ومنها شيء سیحدث ویستخرج بعد ذلك» وهو 
في قوله تعالل: لو ما لا نوت 4 [النحل:۸]. 

فانه حاء بهذه الصيغة الدالة على الاستقبال» وأنه سیخلق في مستقبل الزمان 
-بتعليم الخاق» وإقدارهم وتمكينهم من الأسباب التتوعة- ما لا يعلمه العباد في 
ذلك الوقتء ولَم يعين هذه الأشياء بأعيانها وأوصافهاء بل أبر باللوازم الدالة 
على الملروم» لحكمة يفهمها كل متدبر متأمل: 

فزنه لو آحبرهم في ذلك الوقت بأوصافهاه وقال لهم: لها ستکون الطیارات 
والرا کب البخارية بأنواعهاء وان الناس سیتخاطبون في مشارق الأرض ومغاربها 
في آسرع من لمح البصر وإنه سيكون كذا وكذا مما هو واقع ولا يزال يقع: 

لو آحبرهم ببعض ذلك. لارتاب الناس من خبره» ولكان ذلك داعيًا إلى 
التكذيب؛ لأن الناس لا یصدقون بأمر لَم یشاهدوا له نظیرا. 

انظر: لما آحبرهم بالاسراء والعراج والشحرة اللعونة في القرآن: كيف كان 
ذلك فتنة للمكذيين» مع أن معجزات الأنبياء قد عرف الناس نها من خوارق 
العادات» وأنّها تقع على حلاف المعهود. 

فكيف لو أخبرهم بما حدث ويحدث في هذه الأوقات؟! 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة ۱۱۷ 





ولكن -ولله الْحَمد- أخبر تعالى بنصوص متعددة بإخبارات عامة» وبلوازم 
تدل على جمیع ما حدث ويّحدث» وكل المخترعات -وإن عظمت- يسهل جدًا 
تطبيق النصوص عليهاء وإذا وحدت ظهر بها معجزة القرآن» حيث أخبر بأمور 
ولوازم لها ملزومات من أبعد الأشياء في عقول الخلق؛ تم وقعت طبق ما أخير 
فازداد المؤمنون بها إِيُمانًا بالله ورسوله وازداد المكذبون إعراضًا ونفورا وتمردًا. 

قال تعالل: یت قَت عم مث یك لا ماود لا رز تم 


م2 2 


ڪل ءاي حى روا لداب الْأليمّ 4 [یرنس:4۷-51]- 

اسف عن ابلق لت یتگروت ن لاض بَِيرِ ألْحَقّ © [الاعراف::؛۱]. 

وكما أن الأرض مُحتوية على منافع عظيمة سخرها الله للآدميين» كذلك 
حير أن الحديد فيه منافع للناس» ولّمْ يقل المنفعة الفلانية والفلانية» ليشمل جميع 
المناقع ۳ تستخدم بالحديد سابقًا أو لاحقًا. 

فكل منفعة استّخر حت من الأرض» أو من الحديد» منفردة أو مقرونة 
بغيرهاء أو مساعدة لغيرها من الأسباب؛ فإِنّها داخلة في هذه الآيات؛ وكل تعليم 
حصل للبشر في العلوم الدينية والدنيوية والكونية) فإنه داحل في قوله تعالى: 
لعل آسن تا کر © [العلى:ه]. 

فلا يمكن أن يشذ عن هذه المعلومات شيء من العلوم والفنون والنافع 
و الخترعات والستخحرحات والنتالج والثمرات؛ وكلها من الله يما يسّر للعباد من 
الوسائل اتي ید رکوتها بها! 

فمن الذي علمهم؟ ومن الذي أقدرهم علیها؟ 

ومن الذي جعل فيها القوى والمنافع الكامنة» وهداهم إلى استخراحهاء إلا 
الله تعالى؟ 
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كما آنه هو الذي يحيي ویمیت ويرزق الخلائق» ويدبر أنواع التدابير» بما 
حلق ويسر من الأسباب الموصلة إلى هذه الأمور! 

ولكن الجاحد قاصر النظر؛ يقف عند الأسباب» ولا يتجاوزها إلى مسببها 
ومقدرها والمنعم بها 

ومن ذلك قوله تعالى: ایهم وتا فى لتاق ف نشم خی بس لهم 
آنه اى َي 4 [فصلت:+ه]. 

فهذا حبره تعالى عن أمور مستقبلة: أنه يُري عباده من الآيات والبراهين في 
الآفاق وفي الأنفس» ما يدلهم على أن القرآن حق, والرسول حق وما جاء به 
هو الحّق. 

وقد أراهم من آثار تعليم الله لهم وإقداره لُهم: وتيسيره للأسباب المتنوعة 
في الآفاق» وفي آنفسهم ما يتبين به لكل منصف: أن خبر الله وخبر رسله حق. 

فان الکذیین يستبعدون خبر الله وحبر رسله عن الغیوب اي لا تدر کها عقولهم 
وأفهامهم القاصرة؛ فأر اهم في هذه الأوقات أمورً فيها الدلالة الواضحة على ذلكء فإنه 
الذي أقدر الآدمي الذي حرج من بطن أمه لا يعلم شيئاء فعلّمه وأقدره؛ ويسر له 
الأسباب أي تتتج له الأعمال الباهرة بعدما كانت هذه الأمور من الْمُحالات عندهم. 

ذلك برهان على صدقه وصدق رسله» فقد کان الکذبون یستبعدون 
إحياءه الموتّى» وحمعهم ليوم لا ريب فيه» ولا يصدقون بالإسراء ومعراج الرسول» 
ولا بأنه تعالى ينادي الخلق بصوت يسمعه القريب والبعيدء وينكرون التخاطب 
بين أهل الحنة والنار مع البعد المفرط» مع أن أمور الغيب مُخالفة لأمور الشهادة؛ 
فأراهم الله في الآفاق» وفي أنفسهم من مُخترعاتهم وعلومهم وفنونهم: من 
المراكب الْهّوائية والبحرية والبرية بأصنافهاء ومن الْمُخترعات الْجُهنمية 
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الْمُخاطبات المتنوعة بين أهل الأقطار ما يدلهم على أن الله هو الحّق ورسوله 
ودینه ووعده ووعیده ولکن آبی الظالمون الا نفورًا واستكبارًا. 

والحدیت الثابت في الصحيح صريح في هذاء فإنه أحبر يل أنه يتقارب 
الز مان( فظهر مصداقه في هذه الأوقات بقرب الواصلات» واتصال الأخبار 
بجميع أهل الأقطار؛ حَتَّى كأن الدنيا كلها بلد واحد من تقارب ما بینها؛ و تفارب 
الرمان يلزم منه تقارب المكان. 

وقد كان هذا الحديث مشكلاً معناه على أهل العلم قبل هذا الوقت» فلما 
تم لبشر ما تم لهم من هذا التقارب الباهی لَمْ يشك أحد في أن هذا مراد 
احدیت» وأن من لوازم إحباره يِل الا حبار پو جود الأسباب المتنوعة التي حصل 
بها التقریب؛ لآن |عبار الشارع بالشيء |خبار به, وبما لا يتم إلا به» كما أن 
آمره بالشيء أمر بهو ويما لا يتم إلا به» والوسائل لها أحكام المقاصد. 

وكذلك: اخباره باه لد تقوم الساعة حتّی تعود جزیره العرب مروجًا 
وأنهارًا. والحديث في صحيح مسل“ . 

من ذا الذي يُخطر بباله قبل هذه الأوقات. أن هذه الجزيرة القاحلة تكون 
على هذا الوصف» حتّی ظهر مصداق ذلك ومباديه بتيسير أمور الحراثة» أو استختراج 
الیاه بالالات احديقة. 

فخبره بذلك خبر عن الأمرین: عما یقع» وعما به یقع: عن ابحزيرة نها 
ستکون مروجا وأنهارا» وعن الالات التي ُستخخرج يها المياه وتُحرث بها الأراضي 
(۱) آخرجه البحاري (۰)۷۰۱ ومسلم (۱5۷) من حدیث آبو هربرة نف 


(؟) أخرجه مسلم )١51(‏ من حديث أبي هريرة 5. 
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ومن ذلك قوله تعالى: لأوَأعِدُوأ هم ما ان تطنگر ین قرو 4 [لاتفال:.:]. 

وقوله: دوا ڏو 4 [لتساء: ۰۲ ۱]. 

فهذا الأمر في كل زمان ومكان» وفي كل حال بما يليق بهاء وهو أمر بتعلم 
العلوم والفنون العصرية اي فيها التحصن من الأعداء» والحذر منهم» وإعداد 
القوة بحسب الاستطاعة. ا 

والأمر بالشيء أمر بهه ویما لا بتم الا به فلا ریب آن هذا آمر بتعلم الصناعات 
والمخترعات؛ ولکل ما یَحصل 1 إعداد القوة المرهية للأعداى من القوة المادية والمعنوية. 

فمن ظن نها لا تدحل فیهاء فلقصور علمه وعقله. 

ولهذا أطلق الله في الآيتين إعداد القوة» والأحذ بالْحَذرء ليشمل كل ما 
حصل به هذا الأمر الضروري النافع. 

بل جميع الأوامر التي يأمر الله فيها بدفع عدوان الأعداء ومقاومتهم بكل 
طريق» تدل على وجوب تعليم الفنون الحربية والصناعية» وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واحب» وذلك داحل في المهاد: جهاد المقاومة» وجهاد المدافعة. 

ومن ذلك: إحباره بأنّهم: «إوَهم ين كل حَدَبٍ يَنْسِلُوت 4# [الأنياء:ةة]. 

"الْحدب: الموضع المرتفع: والنسلان: الإسراع". 

فإذا أخبر أنه من كل حدب: أي: مكان مرتفع ومنخفض؛ لأن الإخبار بالمرتفعات 
الصعبة التعسرة» يدل من باب أولى وأحرى أن السهول كذلك. 

وهذا دليل على أمرين عظيمين: 

أحدهُما: الإخبار بقرب المواصلات» فإن: كل حَدّب من أدوات العموم 
وأن هذا الحديث سيشمل حَميع الأقطار في غاية ما يكون من السرعة. 

والثاني: الإخبار بحدوث ما به يُحصل هذا الإسراع الشامل لكل حدب» 
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وهو هذه المخترعات الحديثة؛ فإن الإخبار باللازم إخبار بِالْمَاوم وبالعکس؛ 
والإحبار بالشيء إخبار بالوسائل والأسباب التي توصل إليه» وهذا واضح؛ 
فالوسائل تدل على المقاصد» والقاصد یعرف بها حصول الوسائل. 

ومن ذلك: امتنانه على العباد بما سره لهم من الفلك البحريةء وأنّها من أكبر 
نعمه التي تحملهم وتحمل أنقالّهم وأمتعتهم؛ وتحصل فیها تبادل النافع التعددق 
وذلك يدل دلالة واضحة أن الصناعات التي يُحصل بها هذا الجنس النافع -بل 
الضروري- الذي نفع العباد في أمور دينهم ودنياهم: أن تعلمها مما يحبه الله 
وما يأمر به» وهنا آيات كثيرة في هذا. 

ولكن هنا آية تشاركها في هذا المقصدء وتمتاز عتها بشمولها لجميع 


7 
لي مسح مر رم يمرم 


أصناف الفلك البحرية والبرية والحوائية» وهي قوله تعال: «ِإوَءَلةٌ طم آنا لا مریم 
في الب حون 4 [یس:4۱]. 

أي: وآية للعباد على كمال قدرة الله وتفرده بالوحدانیق وسعة رجمته 
وصدق رسله: اتا حَلنا ذرِيَتسم في الْمِكِ الْمسْحون 4. 

فانه لما کان القرآن حطابا لاول هذه الامة وآحرهاء والقرآن آوسع المعاني 
وأشملهاء وقد علم الباري -حل جلاله- بعلمه الْمُحيط أن الفلك المتنوعة» من 
سفن بحرية ومن قطارات وسيارات برية» ومن طائرات هوائية بجميع أنواعها - 
علم تعالى أنّها تتسع جدًا في آخر الزمان» وأنه لا يدركها هؤلاء الحاطبون أولا 
واما تدر کها ذريائهم قال: ی 4. 

فإنه لما كان جنس الفلك موجوداء وهي السفن التي يعرفوئهاء صرح به كما 
صرح بما كان أصله موجودا في ذلك الوقت» ولکن الصناعة رفنه ونرعته وفرعته. 

وهذا التفسير في هذه الآيةء نظير التفسير الذي أشرنا إلبه في قوله وَكل: 
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«يتقارب الزمان». وأن أهل العلم قبل وقوعه تضاربت أقوالّهم فيه بمحتملات بعيدة. 

كذلك هذه الآية الكريمة» فسروا الذرية بوجوه بعيدة عن اللفظ والعتی» 
حى حملها كثير من المفسرين على أن المراد بالذرية: الآباء والأحداد» وأنه من 
الأضداد» وهذا لا يعرف في اللغة. 

ولكن -ولله الحمد- القرآن عربي اللفظ والمعتّى» صريح فيما ذكرناء وأن 
الله إذا ذ کر العاني ابعلیلق ذكر أوسعها وأعلاها وأشملها. 

وقد يذكر الله قصة خاصة فإذا أراد أن يُحكم عليهاء ذكر حكمًا عامًا 
يشملهاء ويشمل ما هو نظيرهاء كما ذكرنا هذا في القواعد القرآنية» وذكرنا 
أمثلته هناك. 

والمَقصود: أن الآية الكريْمَّة تشمل النعمة بجميع الفلك» على اخحتلاف 
أنواعه: البري والبحري واهوائي» وهذا متضمن للحث على الوسائل التي تدرك 
بها هذه الأشياء» وذلك بالتعلم للفنون والصناعات العصرية» فانه لا وسيلة لها 
سوى ذلك» كما هو معروف لكل أحد. 


5 3 3 3 
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ومن ذلك: أمره تعالى بفعل الأسباب ۳ تحصل فیها الأرزاق من تجارات 
وصناعات وحراثات وحرّف وغيرهاء وامتنانه على العباد بتيسيرهاء والاستعانة 
بها على طاعة الم والقيام بالواحبات المتعددة» كقوله تعالى حين أمر بالسعي إِلَى 
الجمعة وتقدیمها علی الکاسب؛ التي هي وسائل لها ولغیرها من الفروض: 

تَإًِا یی آلصَلوه نیوا فى الاتض رابنا من فَضَلٍِ أله يه [خمعة: ۰ ۱]. 

أي: ببيع وشراء» وصناعة وحراثة» وغیرها من أسباب الرزق. 

وقال تعالى: ون اله مخصل کم ا دلولا امشو فی اکا وکوا من ردقي 
وه أ نشور لور که [اللك:١١]‏ 

أي: جعلها مذللة لأسفاركما مذللَة لحروثكم, ملللة لاستخراج معادنکم 
المتنوعة» مهيأة لكل ما تحتاحونه منها؛ فامشوا في مناكيهاء أي: في طلب الرزق 
والسعي في تحصیله. 

وذلك يشمل جَميع الطرق تي ال بها لرزق من جمم الاتصادیات التي 
أباحها الله ورسوله» التي كانت موجودة في ذلك الزمان» ۳1 لا ترال تحدث 
أسبأيها شيئًا بعد شيء وینفتح للعباد من آسباب الرزق وطرقه أمور لَّمّ تكن موحودة 
قبل ذلك. 

فعلمها وتعلمها وسلوك طرقها مما أمز الله به رسوله؛ ّى إنه تعالى أمر الناس 
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آن یححروا علی سفهائهم في أموالهم الخاصة عن التصرفات الضارة» لقصر 
عقولهم ومعارفهم وتحاربهي حتّی يعلموهم ويُختبروهم بالتجربة تي هي الطریق 
لمعرفة أحوالهم. 

وهذا يدل على أن الله يُحب من عباده هذا الأمرء ويأمرهم به ولهذا علّل 
ذلك بقولہ تعالی: کول ودا شاه نلک یج که تک ف 4 [انساء:ه]. 

فأحبر تعالى أنه حعلها قيامًا تقوم بها الأمور الدينية والأمور الدنيويةء تقوم 
بها الضروريات والحاحيات والكماليات. 
۰ فقد علمنا ربنا العناية التامة بحفظ الأموال» والاقتصاد في إنفاقها؛ وعلّمنا 
كيف نسلك الطرق المتتوعة لتحصيلهاء ولَّمّ يُحرم علينا منها طريقا واحدًا إلا 
الطرق المُحرمة التي تضرنا وتكون سيا لهلاكنا. 

فمن هذه نسته الکبری علی العباد ورحمته بهم آلیس یدل سبحانه على أن 
تعلم الفنون الاقتصادية الخاصة بالأفراد والعامة للحكومات والأقطان التي نال 
بها الأرزاق: مما يُحبه الله ويرضاه» ويأمر به ویوجبه؟ 

فهل شذ عن هذا الأصل فن وطريق» أو وسيلة من وسائل الرزق؟ 

فتبارك الرزاق الحكيم» الذي من حكمته جعل الأرزاق وغيرها نال بأسبابها. 

ومن حكمته: أن جعل لكل نوع منها أناسمًا فيه يرغبون» وله یعملون؛ لنقرم 
المصالح كلهاء ويرتبط الناس بعضهم ببعض؛ فأهل التجارات وأهل الصناعات 
وأهل المهن والحرّف وأهل الحراثات وغيرهم؛ کل منهم مُحتاج ای الحره لا يستغني 
أحد منهم عن أحد؛ بل أهل الأقطار النائيةء لما توسعت أسباب المكاسب» 
اضطر بعضهم إلى بعض» وانفتحت طرق كثيرة لتحصيل الرزق» والكل من فضل الله 


وتیسبره» ورزقه وإحسانه. 
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وثبت عنه ب أنه قال: «إِن أطیب ما أكلتم من کسبکم»(. 

وهذا يشمل المكاسب كلها. 

وسئل: أي الكسب أطيب؟ فقال يق «عمل الرجل بيده وکل بیع مبرور»۳؟. 

وقال کقٌ: «ما من مسلم یغرس غرسا. آو بزرع زرغا» فیصیب منه إنسانء أو طيرء 
و داب إلا كان له به حسنات)2. 

وقد حت اه في عدة أحاديث على التكسب» والاستغتاء به عن مسألة 
الناس وسوالهم. 

والواحبات الدینیق من الز کوات. والکفارات» ودفع امحاحات والضرورات؛ 
لا تقوم الا بالأموال 

و کذلك ابلهاد والصالح الكلية والنفقات علی النفس والعائلة والماليك 
والصدقات التنوعت كلها لا تقوم إلا بالأموال» والأموال لا تحصل لا بالکسب. 

فعُلم أن السعي في تحصيل هذه الأمور تبع لّها: 
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(۱) أحرجه أبو داود (۰ ٠۳‏ والترمذي (۱۳۰۸)» واين ماحه (۲۲۹۰) من حديث عائشة شید 
وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١1975(‏ 

(؟) أخرجه آخد 05414 من حديث رافع بن حديج إت وصححه الألباني في صحيح 
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(۲) آخرجه البخاري (۲۳۲۰)» ومسلم (۱۵۵۳) من حدیث أنس ظلك. 
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الفصل الثاني والعشرون: 


ك آن النظم الاسلامیت فیها صلاح الأحوال كلها 
- < 





من أكبر الأغلاط وأعظم الأخطاء: استمداد الحكومات الإسلامية» والجماعات 
والأفراد نظمهم وقوانينهم المتنوعة من النظم الأجنبيت وهي في غاية الخلل والتقص؛ 
وتر کهم الاستمداد من دينهم وفيه الكمال والتكميل» ودفع الشر والفساد! 

ما بقي من الاسلام الا امه ورسعه نتسمی بأننا مسلمون ونترك مقومات 
دیننا وأسسه وأعماله» ونذهب نستمدها من الأحانب» وسبب ذلك: ابحهل الکبیر 
بالدین» وإحسان الظن بالأجانب. 

ومشاهدة ما عليه المسلمون الآن من الاختلال والضعف في جميع مواد الحياة 
الروحية والمادية» نشأ عنه كله توجيه الوجوه إِلَى الاستمداد من الأجانب» فلم 
نزد بذلك إلا ضعمًا وخللء وفسادًا وضررًا. 

وإلا فلو علمنا حق العلم: أن في ديننا ما تشتهيه الأنفس» وتمتد إليه الأعناق» 
من المبادئ الراقية» والألاق العالية» والنظم العادلة» والأسس الكاملة؛ لعلمنا أن 
البشر كلهم مفتقرون غاية الافتقار أن يأووا إلى ظله الظليل الواقي من الشر الطويل. 

فأي مبدأ واصلء؛ وعمل نافع للبشرء إلا ودين الإسلام قد تكفل به كفالة 
المّليء القادر على تيسير الخحياة التامة على قواعده وأسسه؛ ففيه حل المشكلات 
الْحَربية والاقتصادية» وخمیع مشاكل الحياة التي لا تعيش الأمم عيشة سعيدة بدون 





في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة ۱۳۷ 
لي الع لد سس 








حلهاء أليست عقائده أصح العقائد وأصلحها للقلوب» ولا تصلح القلوب إلا بها؟ 

فهل أصح وأنفع وأعظم براهين من الاعتقاد اليقيني الصحيح. وأن نعلم علمًا 
يقينيًا أن لنا ربا عظيمًا تتضاءل عظمة المحلوقات كلها في عظمته وكبريائه؟ 

له الأسْمّاء الْحَسبَّىء والصفات العلياء قدير على كل شيء» عليم بكل 
شي لا یمحزه شيء ولا تحفی علیه خافية في الأرض ولا في السماء. 

رحیم وسعت رخمته کل شي» وملاً حوده آقطار العالم العلوي والسفلي؛ 
حكيم في كل ما خخلقهء وفي كل ما شرعه, قد أحسن ما حلق» وأحكم ما شرعه. 

بحيب الداعین» ويفرج كرب المكرويين» ویکشف هم الهمومین» ومن تو کل 
عليه كفاهء ومن أناب إليه وتقرب إليه قربه وأدناء ومن آوى إليه آواه؛ لا يأتي 
بالخير والحسنات إلا هوء ولا يكشف السوء والضر إلا هوء يتودد إلى عباده بكل 
طريق» ويهديهم إليه كل سبيل؛ لا يُخرج عن يره وكرامته وجوده إلا المتمردون. 

فهل تصح القلوب والأرواح إلا بالتأله والتعبد لمن هذا شأنه؟ فمن يشارك 
لله في شيء من هذه الشكون التي يُختتص بها؟ 

وكذلك الأخلاق: لا يهدي هذا الدين إلا لأحسنهاء فهل ترى من خلة 
كمال إلا أمر بها؟ ولا حصلة نفع وانتفاع إلا حث عليهاء ولا خير إلا دل عليه؛ 
ولا شر إلا حذر منه؟ 

أما حث على الصدق والعدل في الأقوال والأفعال؟ 

أما أمر بالإخلاص لله في كل الأحوال؟ 

أما حث على الإحسان المتنوع لأصناف المخلوقات؟ 

أما أمر بنصر المظلومين» وإغاثة الملهوفين» وإزالة الضر عن المضطرين؟ أما رغب 
في حسن الخلق في كل طريق» مع القريب والبعيد» والعدو والصديق. 


۱۲۸ الرياض الناضرة والحداكق النيرة الزاشرة 





روو مر ص سے سرو رار ا سرس مف رسك 


فقال: ادح َم بال لی هى لسن ن فاد الى شك ويه عداوة کان و ل میم 


[فصلت:: ۳]. 
أما تهی عن الکذب والفحش وایانات وحث علی رعاية الشهادات 
والأمانات؟ 


أما حذر من ظلم الناس في الدماء» والأموال» والأعراض؟ 

فما من خخلق فاضل إلا أمر به ولا ملق رذيل ساقط لا هی عنه؛ ولذلك 
كانت القاعدة الكبرى لهذا الدين: رعاية المصالح كلهاء ودفع المفاسد. 

تم إذا نظرنا مسايرته للحياة ومّجاراة الأمم» فإذا فيه حَّميع النظم النافعة 
والنظم الواقیة! آلیس فیه الامر بطلب الأرزاق من جمیع طرقها النافعة الباحة من 
تجارات وصناعات وزراعات وأعمال متنوعة؟ فلم يُمنع سببًا من الأسباب النافعة 
بوجه من الوحوه وإِنّما منع المعاملات الضارة» وهي اي تحتوي علی ظلم» آو ضرر؛ 
أو قمار. 

ومن مّحاسنه: تحريّمه هذه الأنواع التي لا تخفى مفاسدها وأضرارهاء 
أليس فيه الأمر بأذ الحذر من الأعداء وتوقي شرورهم بكل وسيلة؟ 

أليس فيه الأمر بإعداد العدة للأعداء بحسب الزمان والمكان والاستطاعة؟ 

أليس يّحث على الاجتماع والائتلاف الذي هو الركن الأصيل للتعاون والتكافل 
على المصالح ومنافع الدين والدنياء والنهي عما يضاده من الافتراق؟ 

أليس فيه تعيين القيام بما بانت مصلحته» وظهرت منفعته والأمر بالمشاورة فيما 
تشابّهت فيه المسالك؟ 

أليس فيه الإرشاد إلى حَميع طرق العدل وارحمَة التنوعت, واحث على 
تنفيذها في حق جمیع التلقی؟ 


في العقاكد والفنوخ التنوعة والفاخرة ۱۳۹ 


أليس فيه الْحَث علی وفاء العقود والعهود؛ والْمعاملات الکبيرة والصغيرة 
التي بها قوام العباد؟ 
۱ أليس فيه الأحذ على أيدي السفهاء والمجرمين بحسب ما يناسب جرائمهم» 
وردعهم بالعقوبات والدود الانعة وللخففة للجرائم؟ فأي مصلحة تخرج عن 
إرشادات هذا الدين؟ 

وهل من أصل وأساس فيه الخير والصلاح؛ إلا وقد أرشد إليه الدين» لا فرق 
بين ديني ودنيوي؟ 

وجملة ذلك: آن هذا الدین بيّن الله فيه للعباد أنه حلقهم لعبادته الجامعة 
لعرفته والتقرب إليه بكل قول؛ أو عمل؛ أو مال أو منفعة» وخخلق لهم ما في 
الكون مُمهدًا مسححرًا بلمیع مصالحهم وأمرهم أن يستحصلوا هذه التعم بكل 
طريق ووسيلة تُمكتهم منهاء وأن يستعينوا بها على طاعة المنعم. 

فهل أوضع وأظلم وأحهل ممن أعرض عن هذا الدين الذي هو الغاية 
والنهاية في الكمال» وهو المطلب الأعلى لأولي العقول والألباب» ثُمّ ذهب 
يستمد الهدي والنفع من غيرهء وهو يدّعي أنه مسلم؟ لقد زاده هذا الاستمداد 
غيا وضلالاً. 

ومن احتج بما يرى من حالة المسلمينء وتأخرهم عن مُجاراة الأمم في 
مرافق الحياةء فقد ظلم باحتجاجه؛ فان السلمین لَم يقوموا بما دعا إليه الدين» 
ولم یحکموه في آمورهم الدينية والدنيوية» ونبذوا مقومات دینهم وروحه 
واكتفوا بالاسم عن المسمى» وباللفظ عن المعنى» وبالرسوم عن الحقائق! 

والواحب أن ينظر إلى تعاليم الدين وتوجيهاته» وأصوله ومقاصده 
ودعوته لجميع البشر إِلَى ما فيه خيرهم المتنوع. 


۱۳۰ الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 
لآ سا سرد وحم لو یره تراهرد 








ولهذا كان المنصفون من الأحانب سعلی ما هم علیه- یعترفون بکماله, وأنه 
لا سبيل إلى زوال الشرور عن العالی إلا بالأحذ بتعاليمه وأحلاقه وإرشاده. 

وكما أن الدين هو الصلة الحقيقية بين العباد وبين ربّهم» به إليه يتقربون 
ويتحببون» وبه يغدق عليهم حير الدنيا والآخرةء فإنه الصلة بين العباد بعضهم لبعض» 
تقوم به حيائهي وتتحل به مشکلائهم السياسیت والاقتصاديت والمالی فكل 
حل بغیره فان ضرره آکثر من نفعه وشره عظم من خبره» فان فرض اصلاح بعض 
المشكلات ببعض النظم إصلاحًا حقيقياء فتأمل ذلك الحل -فلابد أن تجده مستندًا 
إلى الدين؛ لأن الدين يهدي ۳ هي أقوم: كلمة عامة جامعة لا تبقي شيعا 
والواقع يشهد بذلك. 

وبالدين يتم النشاط الحيوي» يستمد كل واحد من الآخر مادة الدين ومادة 
الحياة» لا كما يزعمه المنكرون والمغرورون والمأحورون أنه مُخدر مؤحر لَمُواد الحياة! 

لقد -والله- كذبوا آشنم الکذب وآوقحه! 

فأي مادة من مواد الحياة أخرها أو وقفهاء أو لَمْ يبلغ فيها نهاية ما يد ركه 
البشر؟ فليأتوا يمثال واحد من الدين لا بالتمثيل بأحوال من ينتسب للدين وهو 
منه علي؛ ان کانوا صادقین! 

فان قیل: آلیست الادیان الصحيحة کلها من رب العالین؟ فما بال دین 
السیح روحه وحقیقته هو الصلة فقط بين العبد وبين ربه» وليس فيه التعرض إلى 
أمور مواد الحياة الحاضرة ونظمهاء مع أن الله واسع الرحمة؟ 

فالحواب على هذا سهل» لمن عرف كيف نشأ الدين المسيحي في ظروف 
طغت فيها المادة اليهودية» وبنو إسرائيل طائفة قليلة وجزء يسير بالنسبة إلى دولة 
الرومان ذات النظم الأرضية. 


في العقائد والفنوق التنوعة والفاخرة ۱۳۱ 
قو العفان والصون افو و لاحك 





فالأمة الإسرائيلية قليلة والمدة يسيرة؛ لأن دين الْمّسيح موقت إلى مَحيء 
الدین الکامل الشامل لعموم ای وعموم المصالح. 


فكما أن محمدا کل بعث إلى اخلق کلهم: انسهم وجنهم؛ فکذلك قد 
تکنل دینه باصلاح الق مت روحيًا وماديّاه واستعان بكل واحد على الآخرء 


فكما تولى تهذيب القلوب والأرواح فقد تولى تهذيب الحياة» وضمن لمن 
قام به الحَیاة الطيبة من کل وحه لا من وجه واحد أو وجوه مُحصورة؛ وهذا 
من كمال حكمة الله ومن شول رحمة الله وهو الحكيم الرحيم. 

رمن الاد على مال أن ل قد تحيع في مو احد من که بين العبادات 


2 م 


دير سرت ور 


ذا لقي ف فة اترا واذکروا له کنیا كك تلوت ۳ وأطيعوا أله سول ولا 
روا توا مب رده د واضيزراً إِنَّ لَه مَمَ ألصّديريت” # [الاتقال:0 1-4 4]. 

2 ثم قال تعالى بعد آيات: ويدوا لهم تا اط تن قرو وین رَبَالِ الْمَيْلٍ 
رنوت بد عدو أله آَه موم 44 [الکتفال: 1۰] 

وقال تعالى: فاا ال ءارا 51ا وى لِلصَّلَرةِ من يَرْوِ الْجْعْعَةَ كَأسْعَوأ إك 
دک اه روا لبي َر 4 کی لک إن کنر عمو لو فَإِدًا مْضِيّتٍ الصَلَرةُ تشز 
نی ] رض ابو من فصل له ونوا له کر لح حون » [ابشمعة: ۰-۹ ۱]. 

ألا ترى: كيف جمع بين الأمر بذكر الله وبالصبر والثبات» وبالقوة العنوية 
بالاحتماع وعدم التناز ع) وبالقوة المادية بقوله: رَد له تا استطعثر ین 


وه [الأنفال: ٠‏ 5]. 


۱۳۲ الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 
ا و واو ار رر 








فإنه يشمل الأمرين» كما أمر في آية الحمعة بالإقبال على الصلاة والذكر 
في وجوب السعي إِلَى الجمعة» ثم بعدها بالانتشار لطلب الرزق. 

وقال وك وإن الله أمر الْمُؤْمنين بما أمر به الْمُرسلِينء فقال: تايها ارت ءامنا 
لوا من یکت ما درفتم واش کرو رھ إن ڪر إا تشوك [لبترة:۱۷۲]. 

وقال تعال: یبا رل کلوا ین لطبت وَاعمَلوا نلصا جه [المومنون: ١ه]»‏ (. 

والآيات في هذا الْمَعتّى كثيرة» وشرائع الدین ومعاملاته لتفصيلية شاهدة 
بذلك؛ وهي أحسن الشرائع» وأحسن الأحكام والعاملات تي بها تستقیم الأحوال؛ 
وتز کو الخصال. 

واعلم أن العبادات ليست مُجرد الصلاة والصيام والصدقة؛ بل ججميع 
الأعمال التي يتوسل بها إِلَى القيام بواحبات النفس والعوائل والْشحتمع الانساني. 

كل عمل يقوم بشيء من ذلك ويعين عليه فهو عبادة. 

فالكسب للعيال عبادة عظيمة» وكذلك الاكتساب الذي يراد به القيام 
بالز کوات» والكفارات؛ والنفقات العامة والخاصة» كله عبادة» وكذلك الصناعات 
التي تُعين على قيام الدين وردع المعتدين: من أفضل العبادات. 

وكذلك التعلم للسياسات الداخلية والخارحية» والتعقل والتفكر في كل 
أمر فيه نفع للعباد» وكل ذلك من العبادات. 

ولْمْ يرغب الله في أمر الشورى في الأمور كلهاء إلا لتحقيق أمثال هذه 
المقاصد العالية النافعة» وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة جدًا. 

واعلم أن التطورات التي لا تزال تتجدد في الحياة والْمُحتمع قد وضع لها 


)١(‏ أحرجه مسلم )١٠١١5(‏ من حديث أبي هريرة ظله. 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة ۱۳۳ 
في لجدلاو وه 9 ا د 





هذا الدين الكامل قواعد وأصولاً يتمكن العارف بالدين وبالواقع من تطبيقهاء 
مهما كثرت وعظمت وتغيرت بها الأحوال. 

وهذا من كمال هذا الدين» ومن البراهين على إحاطة علم الباري تعالى 
ابلزئیات والکلیات؛ وشمول رحمته وحکمته. 

أما غيره من النظم والأسس» وان عظمت واستحسنت: فإِنّها لا تبقى زمنًا 
طويلاً على كثرة التغيرات» واخحتلاف التطورات؛ لأنّها من صنع المخلوقين الناقصين في 
علمهم وحكمتهم؛ وجمیع صفاتهم لا من صنع رب العالمين. 

أرأيت هذه المدنيات الضحمة الزاحرة بعلوم الادة وأعمائهاء لو جمعوا 
بينها وبين روح الدين» وحکموا تعالیمه الراقية الواقية احافظة. ۱ 

أرأيت لو فعلوا ذلك أما تكون هذه المدنية الزاهرة التي يصبو إليها أولو 
الألباب» وتتم بها الحياة النيئة الطيبة السعيدة» وتحصل فيها الوقاية من النكبات 
الرعحة والقلاقل المفظعة؟ 

فحين فقدت الدين» واعتمدت على ماديتها الحوفاء الخرقاء؛ جعلوا بتخبطون؛ 
ويطلبون حياة سعيدة» ولَّمْ يصلوا إلا إلى حياة الأشقياء: الحياة المهددة في كل 
وقت بالحروب» وأصناف الكروب. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


چم 9 3 3 20 


۱۳ الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 





المصل التالت والعشرون : 


الجمع بین (ثبات عموم القدر واثبات الأسباب 
> و 





و 


قال تعالی: فما رم لد راد سنا آن ول لھ کن کب چ [یس:۸۲]. 
بر الاتر بل لیب 46 [لرعد:"]. 


ا کل شیو کلت مت 4 [القمر: ٩‏ 4]. 


ر 


مر سر 


لاومن یمه آن موم السا وَالْأرَصُ بِأَمْرِود 4 [لروم:۲۰]. 

چو آله نیف الکتوب والزش آن نزولا وکین دالت ٍن آنتگهما من اسر بر 
يدوه اد کان لیما عفرا [فاطر : 6۱]. 

لاھ وتا من دک نی الأزض الہ عل اہ رها ریت فما وها 4 [هود:د]. 

والآيات في هذه المعاني كثيرة» تدل دلالة يشهد بها الكون والواقع أن حَميع 
الكائنات مفتقرات إِلَى ريّها في خخلقها ورزقها وتدبيرهاء وأنه لا واسطة بينه وبين 
الخلق» فبإرادته وقدرته العامتين الشاملتین حلق الموحودات كلهاء وبإرادته وقدرته 
حفظهاء وبإرادته وقدرته وحكمته سيّرها ودبرهاء ویعنایته ورحمته وسعة علمه 
أعطى كل شيء نخلقه وهداه لمصالحه المتتوعة» واعتنّى بتدبيره الخّاص» وسوق 
الأرزاق والمنافع والمصالح كلها إلى مفرداته وكلياته. 

والکون کله بانتظامه واتساقه واحتياج بعضه إِلى بعض» وارتباط بعضه بیعضء 
وتعاونه التنوع: جمیعه یشهد شهادة واضحة بالقدرة والإرادة التي لا يشذ عنها 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة ۱۳۵ 











شي» والحكمة التي شّملت جميع الكائنات» والعلم الْمُحيط. 

ويظن كثير من الناس أن إثبات الأسباب يناف الإيُمان بالقضاء والقدر» وهذا 
غلط فاحش حدًا» وهو عائد على القدر بالإبطال» وهو إبطال أيضًا للحكمة. 

وكأن هذا الظان يقول ويعتقد: أن الإيّمان بالقدر هو اعتقاد وقوع الأشیای 
بدون أسبابها الشرعية والقدرية. 

وهذا نفي للوجود لَهاء فإنّهها كما ذكرنا: أن الله ربط الكون بعضه ببعض» 
ونظم بعضه ببعض» وأو جد بعضه ببعض. 

فهل تقول -أيها الظان جهلاً- أن الأولى إيجاد البناء من دون بنیان» وإِيْجَاد 
ا حبوب والشمار والزروع من دون حرث وسقي» وإيجاد الأولاد والنسل من دون 
نكاحء وإدحال الحنة من دون إِيْمان» وعمل صالح» وإدحال التار من دون كفر 
ومعصية. 

بهذا الظن والتقرير؛ أبطلت القدرء وأبطلت معه الحكمة. 

أما علمت: أن الله بحكمته وكمال قدرته جعل للمسببات أسبايّاء وللمقاصد 
طرقّا ووسائل تحصل بها وقرر عذا في الفطر والعقول؛ کما قرره في الشرع» 
وكما نفذه في الواقع» فانه آعطی کل شيء خلقه الائق به, تم هدی کل 
مُخلوق إِلَى ما مخُلق له من أصناف السعي والحركة والتصرفات المتنوعة» ویتّی 
أمور الدنيا والآحرة على ذلك النظام البديع العحيب» الذي شهد أولاً لله بكمال 
القدرة» وكمال الحكمة وآشهد العباد ثانیا: آن بهذا التنظيم والتيسير والتصريف 
وه العاملين إلى أعمالهم» ونشطهم على أشغالهم. 

فطالب الآخرة: إذا علم أنّها لا نال إلا بالإيْمان والعمل الصالح» وترك 
ضدهاء حد واجتهد في تحقيق الإيمان» وكثرت تفاصيله النافعة» واحتهد في 
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کل عمل صالح بوصله ی الاحرة, واحتب -في مقابلة ذلك- الکفر والفسوق 
والعصیان وبادر للتوبة من کل ما وقع منه من ذلك. 

وصاحب الحرث: إذا علم أنه لا ينال إلا بحرث وسقي وملاحظة تامق 
جد واحتهد في كل وسيلة تُنمي حراثته وتكملهاء وتدفع عنها الآفات. 

وصاحب الصناعة: إذا علم أن المصنوعات على احتلاف أنواعها ومنافعهاء 
لا تحصل إلا بتعلم الصناعة وإتقانهاء نّم العمل بهاء حد في ذلك. 

ومن أراد حصول الأولاد» أو تنمية مواشيه» عمل وسعى في ذلك وهكذا 
حمیع الأمور. 

ولهذا قال بعض المسلمين لني ف حين أحبرهم أن الأمور كلها قد علمها الله 
وكتبها وقدرها: «أفلا تتكل على كتابنا الأول» وندع العمل؟ فقال كك اعملواء 
فکل یس لما خُلق له: أما أهل الْجّنةء فييسّرون لعمل أهل الْجّنة, وأما أهل النار, 
فیسرون لعمل أهل النارم(. 

وتلا قوله تعالی: 6 من مت وق (ه) مکی بلقت 7 منريز: زنك ۵5 
ومیل واشت 2( دب بای ا میرم للشترى © [اليل:ه-١١].‏ 

وفي خلقه تعالی الأشياء بأسبابها من الحكم والمنافع والأسرار ما لا در که 
الو صف. 

وهذا من الأمور الْجَلية والحقائق الواضحة الّتي قُطرت الخليقة كلها -حَنَّى 
الحيوان البهيم- عليها. 

GDR FRR 


(۱) آحرحه البخاري (ه ۰ 17)» ومسلم (7107؟) من حديث علي 5ك. 
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رس جح 
e‏ حر 
الفصل الرابع والعشرون : قيما جاء به الإسلام 


من المساواة بين الناس 4 الحقوق 





جاء الإسلام بالمساواة الصحيحة المستقيمة التِي رُوحها العدل والرحمة والتكافل 
في الحقوق: ساوى بين طبقات الخلق في العدل في كل شي قال تعالی: چ اا 
یک غییا آز عم ناه اوق یم [الساء:۱۳۰]. 

وقال كَل «إن الله كتب الإحسان في كل شيء: فاذا قتلتم, فأحسنو! القتلق 
وإذا ذيّحتم: فأحسنوا الذْبْحة). رواه مسلم*. 

وأوجب النصح لكل أحدء قال ی «الاین النصيحة». -ثلانًا- رواه مسل . 

وساوی بین طبقات العباد في احقوق الواحبة علیهم تبعًا لقدرتهم واستطاعتهم 
قال تعالى: 56 أيَّدَ ما أستطمت [التغاین: > ۰]۱ 

وقال تعالى: لفق ذو سَحَوَ ين سَحَيَوء وَمَن كی مه رژفه. لفق ما ءاه 3 
کیٹ اة نا إل ما مها 4 [المللاق :۷] . 


و کلف اه تسا الا وسعها 4 [البقرة:۲۸۲] ۰ 





(۱) آحرجه مسلم (۱۹۵۵) من حديث شداد بن أوس ضكه. 


0 حر حه مسلم (۵۵) من حدیث میم الداري لد 
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وساوی بینهم قي وجوب إيتاء الحق الذي عليهم؛ وفي إيجاب إيصال الحق 
إليهم» فكل من عليه حقء عليه أن يؤتيه كاملاً بلا نقص ولا بحس ولا تطفیف» 
وكل من له حق على أحدء أعانه على استختراجه بكل طريق ممّن هو عليه. 

كما ساوى بين الکلفین في اپجاب العبادات وتحریم الْمُحرمات» وكما 
ساوى بينهم في الفضل والثواب بحسب أعمالهم. 


عد 
ر رع عد سير ميس e‏ 1 


قال تعالى: ن عيل صلا من د ڪر او اني وهو مون فة حو طْيْبَدٌ 


ل مده مره ر ره ممعي مر 


تج آخرهم بسن ما کال یمد » [انسل:۷٩].‏ 
إن آلشلییت والشیتت ‏ ... إلى قوله: اعد لَه لم مَمْهرَةٌ وجرا 

ماه [لاحزاب:۳۰]. 

وساوی بینهم بالتملکات الالية بحمیع طرقها ووحوهها؛ وبصحة التصرفات 
كلها وإطلاقهاء حیث اشتر کوا في العقل والرشد. 

وساوى بينهم بأن الرضا في العاملات العوضية والتبرعات والاحسان» شرط 
لصحتها ونفوذهاء وأن من أكره منهم لا ينفذ له معاملة» ولا يستقيم له تبرع. 

وساوى بينهم في كل حق ديني ودنيوي» ول يُجعل لأحد منهم ميزة في 
نسب» أو حسب» أو مال» أو حسن صورة» إِنَّما الميزة والتفضيل بالمعاني العالية 
في التقوى وتوابعها. 

قال تعالى: جيك تاش إا علقت یں کر وان وکات شن وتیل تارف 
إن رمک ند َم 4 [سجرات:۱۳]. 

وَإِنّما التفاوت والتفاضل والتفضیل یکون بأسباب, من کمال الدین التفضیل 
بها. 


۳ 


كما فضل الذكر على الأنثى في الميراث؛ وجعل الرجال قوامين على النساء 
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بما فضل الله به بعضهم على بعض» فان الرحل عنده من الاستعدادات والتهیژ 
للكمال والقوة على الأعمال ما ليس عند الرأق وعلیه من الواجبات النفسية 
والعائلية ما حسن تفضيله على المرأة. 

ولهذا علل ذلك بقوله تعالى: «إوَيِمَا أَنفَقُوأ و من مله © انساء:»۲]. 

فشكرهم على إنفاقهم على غيرهم وأعائهم على تلك النفقات بالتفضيلات 
المناسبة لَهم. 

وهذاء كما أوجب العبادات كالزكوات» والكفارات وغيرها على أرياب 
الأموال» دون من لیس عنده مال تعليقًا للحکم بعلته وسببه, وكما فرق بين 
اللاس في مقدار الواجبات وأحناسها؛ بحسب قدرتهم واستعدادهم. 

وبهذا يُعرف كمال حکمة اه وشمول رجته وحسن آحکامه. 

قال تعالى: هِوَمَنَ أَحْسَنُ ين أل غکا لو قو 4 [لنفدة: ۰۰]. 

وما حالف هذه المساواة ة التي یتشدق بها للنحرفون بین الرحال والتساء 
وبین الاخنياء والفقراء» ها مادیة ضارة لا بستقیم علبها دين ولا دنیا؛ ات 
من الدين والروح والإنسانية الشريفة» ومُخالفتها لسنة الله التي لا تبديل لَهاء ولا 
صلاح الا بها؛ التي تکفل للادمیین کرامتهم وشرفهم وحقوقهم الدينية والمادية. 

وإذا أردت معرفة فساد ما حالفهاء فانظر إلى آثارها: 


٠‏ كيف الْحَلت منهم الأحلاق الجميلة» وتبدلوا بها الأحلاق الرذيلة» وذهبت 


معها الرحمّة والث لشفقة والنصح؟ 
وكيف كانت تسير يهم إلى الفلاك وهم يشعرون أ ولا يشعرون؟! 
ساروا مستصحبين الحرية المطلقة من + جميع القيود» وهي عبارة عن حرية 


الشهوات البهيمية» والسبعية؛ فلم يوقفهم عنها دين ولا أحلاق» ولا مصلحة عمومیق 
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بل ولا فرديةء فوقعوا د في الفوضی» وتصادمت الارادات» ومرحت العقول فارتکسوا 
في غيهم يعمهون» وفي ضلالهم يترددون. 

فان الله بحكمته ورحْمّنه حلق الإنسان» ووضع فيه الشهوة التي تدعوه بِلَى 

وعند الاسترسال مع هذه القوة» لا يقف عند حد الاعتدال الواحب» بل 
توقعه في فساد عريض. 

ولكن من رحمته: وضع فيه العقل الذي يميز به الأمور النافعة» التي ينبغي 
إيثارهاء والأمور الضارة التي عليه اجتنابهاء فوقف العقل الصحيح معدلاً للشهوة» 
ومانعًا لها من الاسترسال المهلك» بما يشاهده من أضرار وأخطار» ورغب في 
حير الدنيا والآحرة لمن آثر ما يدعو إليه العقل والشرع من الخير» والاحتماء عن 
الشرء وتقديم الوازع الديني العقلي» على الوازع البهيمي» بما له من الآثار الجميلة 
عاجلاً وآجااٰ قال تعال: فإ ی کی © ا کی ای کک 4< د ليم هی امار 4 
[التازعات: ۳۹-۳۷] 

فهذا جزاء الطاغي السترسل مع الشهوات البهيميق الداعية إلى الطغيان. 

مُه قال تعالی: لو من عات مام ری ونی اق ن اھ ج ون َة هی 
آلمآرک 4 [النازعات: ۰ 4۱-8]. 

فهذا جزاء من قدّم حوف الله على رغباته المطلقة الضارة» وراقب نفسه 
عن جماحها في الْهَوى الْمُرديء فان الْهَوى يدعو صاحبه إِلّى ترك الواجبات 
والمستحبات» طلبًا للراحة الحاضرة» وإيثار الكسل» وإلى التجرّؤ على الْمُحرمات 
تي في النفس داع قوي إليها. 

فإذا لَمْ يكبحه بحوف الله وحشية العقوبة» استرسل به إِلَى الطغيان» فلم 
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يتور ع عن محر ولم يقم بواجب. 

وهذا هو اللاك الأبدي. 

فإذا حاف ربه وراقبه» وعلم ما عليه من الواجبات» وما هو خحتم عليه من 
ترك الْمُحرمات» وحاهد نفسه وهواه على القيام بذلك؛ فقد أفلح وألحح. 


DRE ER 


۱:۲ الرياضن الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


ggg  بئل222‎ 22222233 ١# 3ه‎ 7٠ه‎ 
جم‎ > 


الفصل الخامس والعحشرون :س2 أن القرآن شفاء لما 


الصدور من الآمراض ورحمة جالبة للخير 
مي لذ 
دبع _«ص_««-* 


قد أخبر لله في عدة آيات من كتابه أن القرآن شفاء من الأمراض» وخصوصًا 
الأمراض القلبيةء وآنه رخمة تحصل به الخيرات والكرامات» فبه تزول المكاره» 
وبه تحصل الْمَحاب» أحبر بذلك في عدة مواضع» وشرح الواقع المفصل لهذا الأمر 
العام في مواضع؛ عند کلامه علی التشریع» وتفصیل الأوامر والنواهي: فصّل 
الأمراض القلبية وشختّصهاء وييّن أضرارها ومفاسدها الكثيرة» وذكّر العباد: 
كيف يسعون في إزالتها واقتلاعهاء وتوجيهها إِلَى ما ينفع ولا يضر. 

ولتذكر لهذا الأصل أمثلة يتضح بها الأمر: 

فمنها: أن الشح طبيعة نفسية ومرض داحلي في قوله تعال: حيرت لانشن 
اس 4 [التساء:۲۸ ۱]. 

وأن الانسان محبول علی مَحبة الما وإنه لحب اخیر لشدید» وذلك 
يقتضي (مساکه من کل وجه. 

فهذا لثرض موحود في کل النفوس البشرية؛ متغلغل في الضمائر. 

ولکنه تعال عالجه پعلاحات قرية نافعق عالجه بقوة تقهر جَمیع القوی 
النفسية إذا تثمت» وهي قوة الایمان وبیّن آن الایمان يدعو المؤمنين إلى القيام 


بحمیع حقوق الایمان» وحصوصا الواحبات الکبار واحقوق الضرورية كالنفقة 
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في الزكاة» والجهاد» وعلى الْمُحتاحين» وعلى من لهم حق علی الانسان. 

وأخبر في عدة آيات أن الإنفاق من حقوق الإيُمان الكلية الكبار» وأنه لا يتم 
یمان عبد حتّی يدي ال زکاة وحَتَّى ينفق النفقات اللأمور بهاء وأن من قوي [یمانه 
لا يتمادى معه لق البحل والشح» بل يأتي إنفاقه تبعًا متقادًا لداعي الإيُمانء 
وهذا أقو ی علاج لهذ! الداء. 

ولهذا قال ا في الحديث الصحيح: «والصدقة برهان»۳. 

أي: برهان ودليل على صحة إيمان صاحبهاء فإن الإيمان محبوب» ویجب 
تقديْم هذا المحبوب على جَمِيع مّحاب النفوس» فمتّى تعارض الداعي الطبيعي: 
وهو الشحء وداعي الإيمان» فعند هذا التعارض یتضح: من هو المؤمن حقاء الذي 
يؤدي كل ما عليه» لا يلتفت إلى شح وجخل» ومّحبة للمال» ممّن لَمْ يصل 
الایمان الی قلبه» وهو الذي يعبد الله على حرف: إن سلم من المعارضات ثبت 
على دينهء وإن عارضه أي هوى يكون انْحاز مع الهوى وترك الدين» فهذا قد 
حسر الدنیا والاحرة. 

وعالج هذا الخلق أيضنًا بالترغيب المتنوع في النفقات» في الئواب العاحل 
والآحل» وما فيه من الخلفء وتنمية مُلّق الكرم والحود في العبدء والأحر 
المتضاعف الذي لا يدع الوّمن يتجارى مع بخله وشحه ويفوت المغانم الحليلة» 
والآثار الجميلة. 

وأيضًا يرهب من عقوبات الممسكين» وعواقب البخلاء المانعين» فكم حدا 
هذا الترغيب والترهيب إِلَى البذل في الواجبات والمستحبات بنفوس مطمئنة» وقلوب 


(۱) آحر جه مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري طلك. 
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واثقة» بوعد الم حائفة مر وعيده» وقرر ذلك بذكر مآل المحسنين» وما نالوا 
من الخير العاحل والآحل» ومآل الممسكين» وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب؟ 
كيف زالت نعمهم ومحابهم» وحلت بهم النقم والمكاره؟ ولم يزل يرغبهم في 
الإنفاق بكل وسيلة» ويخبرهم أن من أطاع الشح فقد أطاع الشيطان الذي يَعدُ 
بالفقرء ویحرج من القلب اللقة بالّه. والرحُمَة بعباد الله وأن من أنفق فقد أطاع 
اش وحصلت له الْمَغفرة الشاملة» والرحْمّة العامة والفضل والخلف العاحل 
والبركة في الرزق. 

3 يرل یعابخهم بهذه الأدوية النافعة» 0 انقادت نفوس المؤمنين راغبة 
طائعة مُختارة» مُؤْثْرَةَ ما عند الل مطمعنة بفضله وريّما وصلت الحال بكثير 
منهم إِلَى أن ما يعطون أحب إليهم ممًا يأحذون! 

لاهل الکرم هنا حکایات حميلة في بذلهم وایثارهی وكيف انقلب ذلك 
الطبع احبلي بالعلاحات الشرعية والأدوية الربانية إلى ضده. 

ومن ذلك: أنه أبدى وأعاد في ذم الریای ومصانعة الخلق» وأنه علق رذيل 
ساقط دنيء جد من حلاق النافقین الأرذلين» المنقطعين عن رب العالمين» في 
تعلقهم به وبما يحبه ويرضاه. 

فلم يزل يبّن لهم رذالة هذا الْحُلقء وأنه لا يقصف به إلا الأراذل من 
المنافقين» وأَنّهم في الدرك الأسفل من النار» كما كانوا في الدرك الأسفل من 
الأحلاق» ويبيّن أن المرائي مع ضعف دينه قد ضعف عقله, فانه راعی الحلوقین 
الفقراء العاجزين الذين لا يُملكون لأنفسهم -فضلاً عن غيرهم- نفعًاء ولا ضرا 
ولا موتّا؛ ولا حیاق ولا نشورا. 

ون من عمل لاحلهي فقد اعتمد علی غیر معتمد» واتکاً علی شفا جرف 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة ١‏ 


هار وأن المخلصين هم أهل الحمم العالية» والأجور الفاضلة 
ا وأن الجزاء بحسب الإحلاص» والأعمال بالنيات» وأن العمل القليل من 

الحلص يزن الأعمال الكثيرة ممّن لَمْ يكن كذلك. 

وأن المحلصين هم الذين يخلصهم في الدنيا من الفتن والائام» ومن العقوبات 
والالام» وأنه باحلاصهم بحلهم القامات العالية في دار السلام. 

لم يزل يُعالحهم بهذه العلاحات العاليق نی علموا علم اليقين أنه لا عمل 
إلا بالإحلاص» وأن الإحلاص هو السبب الوحبد النجي من الکاره» المحصل 
للمحاب کلها. 

وأن الله لَمْ يخلقهم إلا ليُخلصوا له الدين» ويقوموا بعبوديته وحده لا شريك 
لم وآن من راعی الناس بعمله فقد خسر دینه وعقله وعلمه؛ وتعلق بغیر متعلق. 

فاي مرض ییقی مع هذه العلاجات الناححة الراقية التي هي علاج العزيز 
الحكيم» الرب الرحيم الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها؟ فتبارك الله رب 
العالین! 

ومن ذلك: داء الكبر» الذي هو أشر الأدواء وأحسهاء وأسقطهاء وهو رد 
الحق» واحتقار الخلق» والتعاظم عليهم. 

أخبر تعالى في عدة آيات أن هذا ليس من صفات الأزكياء ولا الأخيار 

من العباد» وأنه من صفات الحبابرة الذين لم يعرفوا ربّهم؛ ولْمّ يعرفوا حقيقة 

أنفسهم وأن قلوبّهم امتلأت من هذا الخيال الباطل» وهو التعاظم على الحق الذي 
يُجب على ججتميع الخلق الدحول تحت رقه» وهو غاية شرفهم فعبودية الل والافتقار 
له والخضوع له: أکمل خلعة خلعت على العبدء وأفضل عطية يعطاها. 

فالتکبر حلع هذه الخلعة العاليق» واستبدل بها الخلعة الخسيسة: الكبر الذي 
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هو نيال لا ييلغه العبد بالكلية. 


[غافر:5]. 

وكذلك الكبر على الخلق» واحتقارهم وازدراؤهم, لا ريب أنه أشر الأحلاق» 
كما قال که (بحسب امرئ من الشر أن يُحقر أخاه السلم»(. 

ولو علم السکین ماذا فاته من الخير» وماذا حصل له من الشر والقت» لناح علی 
نفسه وندبهاه وعلم آنه وضعها في أسقط المواضع؛ وعرضها للعقوبات التنوعة. 

حذرهم تعال من هذا الق الرذیل بانه لا یُحب التکبرین بل بمقتهم 
أشد المقت» ویوقم علیهم اللعنة منه, ومن عباده, وأن النار موی التکبرین؛ وآن 
من تکبر أهانه الله وخذله. ومن تواضع آکرمه ورفعه؛ بما في خلق التواضع من 
الخير والبشارة؛ والثواب العاجل والآجل. ٠‏ 

وأن المتواضع قريب من الله قريب من الناس» قريب من الرحمّة» قریب 
من الحنةء بعيد من النار» والمتكبر بضده. 

فما زال الله يشرح لهم عن هذا الْخُلْقَء ويصوره بأشنع صورة» ويذكر 
آثاره القبيحة؛ حتّی اقتلعه من قلوب المؤمنين» واستبدلوا به ملق التواضع الحميل» 
حلق الأنبياء والأصفياء والأولياء. 

ومن ذلك: داء الحسد والغلّ والحقد, والغش للعبادء أخبرهم أنه علق الأراذل» 
وأنه موجب لسخخط الله وعقابه» ونقص الإيُمان» وحلو خلو القلوب من النْصِح الذي 
هو أساس الخير. 


)١(‏ أرحه البخاري (5075)) ومسلم (554؟) واللفظ له من حديث أي هريرة طه. 
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وأنه علق المبابرة الذين أوقع بهم العقوباب» كقوم شعيب وغيرهم, وأنه 
من البغي الذي يعود ضرره علی الباغي وآن القلوب التصفة به قلوب منحرفة 
عن الخير» مقبلة على الشر» وكفى بهذا شرًا وضررًا. 

ويمقابلة ذلك أحبرهم تعالى بأن النصح وسلامة الصدور من أعحلاق الأنبياء» 
وأوصاف الأصفياء» وأن الدين هو النصيحة بأكملهاء وأن من حلا من النصيحة 
فقد فَقَدَ دينه» وَفَقَدَ أحلاقه, وآن حواصّ الومنین هم الذین یدعون ریهم ويجتهدون 
في زوال هذا الخلق عنهم؛ فيقولون: الت جار من بَحَدِجِمْ قولوت را عفر 
آنا وپحخوایتا آلزیم سقو ۷ 
نحم 4 [الشر:۱۰] 

وأن من جَمع الله له بين مّحبة الله والنصح لعباد الله فقد جمع كل خير. 

ما زال الله في كتابه» وعلى لسان رسوله يُعالج العباد عن هذا الخلق يهذه 
العلاحات العاليق, الناححة» المضمون لها الشفاءء حَتَّى ظهرت آثارها على المؤمنين» 
وبدت أنوارها وخخيراتها على المستجيبين. 

ومن ذلك: داء الغفلة» والاعراض عن ال وعن طاعته. 

بي تعالى أنه مناف لما لق له العباد» فإن الله حلقهم ليعبدوه» وأسدى 
عليهم النعم ليشكروه فينقلهم بذلك من نعم إلى أكبر منها. 

وأن الغافلين المعرضين نسوا الله» فأنساهم أنفسهم أنساهم مصالحها ومناقعهاء 
ی آهملوها وضروها غاية الضرر وأن غاية العرض أنه أعرض عمّن كل السعادة 
واخیر والفلاح في الإقبال عليه ی من کل الشقاء واليبة والخسران في الاقبال 
علیه! استبدل الخسيس بالنفيس» والأمور الدنية عن الأمور العلية. 

وأن المعرضين ييسسّرونَ للعسرىء ويُجَتّبُونَ اليسرى» ولا يزالون ينتقلون 
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نا پالایتن ولا تم نی فلوبتا لا 


سے سے ار ا کا 


لت امنوأ رت نك زرف 
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من شقاء إلى آحرء وأنهم حرموا الخيرات» وحصلوا على الشرور والحسرات. 

ونعى علی العرضین آحوالهم کلهاء وأن أسْمَاعهِم وأبصارهم وأفدتهم ما 
أغنت عنهم شيئًاء ولا استفادوا منها إلا قيام الحجة» فتبّا للمعرضين! وما أقبح 
أحوال الغافلين! 

ْم في مقابلة ذلك: يذكر تعالى حالة النییین القبلین علیه» الراجین لفضله 
الطامعين في بره؛ وأنه تعالى سيجازيهم من خيره وبره العاحل ما لا عين رأت» 
ولا آذن سّمعت؛ ولا حطر على قلب بشرء وأنّهم في حياة طيبة» ونعيم عابحل» 
وطمع في نعیم آحل. 

وأخبر تعالى أن لّهم الفوز المطلق» والسعادة الأبدية. 

فبهذه الأدوية الحليلة أقبلت القلوب إليه» وصغت إليه الأفقدة» وترودت من 
طاعته أكمل حظء وأوفر تصيب. 

وقوى ذلك أن القلوب الصحيحة مُحبولة على مُحبة الكمال» وعلی مَحبة 
من أحسن إليهاء والله تعالى له الكمال المطلق التام من جميع الوجوه؛ لا غاية 
لكماله» ولا منتهى طلاله» ومنه التعم كلهاء ظاهرها وباطنها. 

فيا ويح المعرضين الغافلين عنه! ويا سعادة المقبلين عليه! 

فهذه أمثلة توضح لك وجه أن هذا القرآن حعله الله شفاء لما في الصدور, 
ورخمة وهدی» قس عليها كل داء قلبي وبدني» وبالله التوفيق. 


يد عد عاد زد 


في العقائد والفنوق التنوعة والفاخرة ۱:۹ 
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قال الله تعالى: الوم ات لک وی ومسث عَیْ نتم وَرَضِيتٌ كم السَلم 

د 4 [لنائدة:۳]. 

وهذا يشمل الكمال من كل وجه ... وقال تعال: قِ ها ان هی 
۳1 همح آقرم 44 [الاسراء:٩].‏ 

اي: اکمل, وأئم وأصلح: من العقائد» والأخلاق» والأعمال» والعبادات؛ 
والعاملات, والأحكام الشخصية؛ والأحكام العمومية. 

وقال تعالى: فون أَحْسَنُّ من آنه الَو نو © [المائدة: .5]. 

وهذا يشمل جميع ما حكم بهء وأنه أحسن الأحكام وأكملها وأصلحها 
تلعباد. وأسلمها من الخلل والتاقض» ومن الشر والفساد. إِلَى غير ذلك من الآيات 
البينات العامة والخاصة. 

ما عقائد هذا الدين وأحلاقه وآدابه ومعاملاتهء فقد بلغت من الكمال والحسن 
والتفع والصلاح -الذي لا سبیل ی الصللاح بغیره- مب لا یتمکن عاقل من الریب فیه, 
ومن قال سوی ذلك» فقد قدح بعقله. وی سفهه ومکابرته للضرورات. 

وكذلك أحكامه السياسية» ونظمه الحكمية» والْمَاليق مع أهله ومع غيرهم: 
إنّها نهاية الكمال والإحكام والسير في صلاح البشر كلهم بحیث یجزم کل عارف 
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منصف أنه لا وسيلة لإنقاذ البشر من الشرور الواقعة» والتي ستقع» إلا باللجوء 
إليه» والاستظلال بظله الظليل المحتوي على العدل والرحْمّة والْعير المتتوع 
للبشرء المانع من الشرء وليس مستمدًا من نظم الخلق وقوانينهم الناقصة الضئيلة: 
ولا حاجة به إلى موافقة شيء منهاء بل هي في أشد الضرورات إِلَى الاستمداد من فان 
تنزيل العزيز العليم الحكيم؛ العالم بأحوال العباد: ظاهرها وباطنها؛ وما يُصلحها وينفعهاء 
وما يفسدها ويضرهاء وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهب وأعلم بأمورهم. 

فشرع لهم شرعًا كاملاً مستقلاً في أصوله وفروعه» فإذا عرفو وفیموه 
وطبقوا أحكامه على الواقع» صلحت أمورهم؛ فإنه كفيل بكل خير. 

ومتّی آردت معرفة ذلك فانظر إِلَى أحكامه حُكمًا حکمّاء في سياسة 
الحكم والمال والحقوق» والدماء والحدود, وجتميع الروابط بين الخلق -تجدها هي 
الغاية» التي لو اجتمعت عقول الخلق على أن يقترحوا أحسن منهاء أو مثلهاء تعذّر 
عليهم واستحال. 

وبهذا وشبهه» نعرف غلط من يُريد نصر الإسلام: بتقريب نظمه إلى النظم 
التي جرت عليها الحكومات ذات القوانين والنظم الوضوعةء فإنّها هي التي 
تتقوى وتقوى إذا وافقته في بعض تُظمهاء وأما الإسلام فإنه غني عنهاء مستقل 
بأحكامه» لا یضطر إلى شيء منهاء ولو فرض موافقته لها في بعض الأمور» فهذا من 
الصادفات أّتي لاید منها؛ وهو غني عنهاء في حال موافقتهاء أو مُخالفتها. 

فعلى من أراد أن يشرح الدين» ويبين أوصافه أن يبحث فيه بَّحنًا مستقلا 
لا يربطه بغيره» أو يعتز بغيره؛ فإن هذا نقص في معرفته» وفي الطريق التي تبصر 
بهاء وقد ابتلي بهذا كثير من العصريين بنية صالحَّة» ولكنهم مغرورون مغترون 
بزحارف المدنية الغربية التي بُنيت على تحكيم الادة وفصلها عن الدين» فعادت 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة ۱۰۱ 


إلى ضد مقصودهاء فذهب الدين ولَّمْ تصلح لهم الدنياء ولّمْ يستطيعوا أن يعيشوا 
عيشة هنيئة» ولا یحیوا حياة طيبة» ولله عواقب الأمور. 

أما الإسلام» فقد ساوى بين البشر في كل الْحُقوق» فليس فيه تعصّب 
سب ولا عنصر» ولا قط ولا غيرهاء بل حعل أقصاهم وأدناهم في الحق سواءء 
وأمر الحكام بالعدل التام على كل أحد في كل شيءء وأمر المحكومين بالطاعة 
5 يتم بها التعاون والتكافل» وأمر اللدميع بالشورى التي تستبين بها الأمور 
وتتضح فيها الأشياء النافعة؛ فتؤثّرء والضارة؛ فتثرك. 


وم 3 36 3 م5 
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الفصل السایع والعشرون 
الرياضت 





وهي التمرن والتمرين على الأمور اي تفع في العاحل والأحل» والتدریب علی 
سلوك الوسائل النافعة الي تدرك بها المقاصد الليلة» وهي ثلاثة أقسام: 

رياضة الأيدان» ورياضة الأحلاق» ورياضة الأذهان. 

ووجه الحصر: أن كمال الإنسان المقصود منه: تقوية بدنه لمزاولة الأعمال 
المتنوعة» وتكميل أخلاقه ليحيا حياة طيبة مع الله ومع خلقه» وتحصيل العلوم 
النافعة الصادقة. 

وبذلك تتم آمور العبد» والنقص إِنّما يكون بفقد واحد من هله الثلاثة» أو 
اثنين» أو كلها. 

والأقسام الثلاثة مما حث عليها الشرع والعقل» ولو لم يكن إلا الاستدلال 
بالقاعدة الشرعية العقلية الكبيرة» وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصدء وأن الأمر 
الذي يتم به المأمور به» مأمور به أمر إِيُجاب» آو استحباب؛ لکفی دلیلاً وبرهائ 
على العناية بالرياضة بأنواعها. 

أما الرياضة البدنية: فبتقوية البدن بالحركات المتنوعة» وبالمشي والركوب» 
وأصناف الْحّركات المتنوعة» ولكل قوم عادة» لا مشاحة في الاصطلاحات فيها 
إذا لم یکن فیها مُحذور. 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة ۱۰۳ 








وإذا تدبرت العوائد الشرعية في الحركات البدنيق» عرفت أنّها مُغنية عن 
غيرهاء فحركات الطهارة والصلاة والمشي إلى العبادات ومباشرتهاء وخصوضًا 
إذا انضاف إلى ذلك تلذذ العبد بها وحركات الحج والعمرة والجهاد المتنوعة» 
وحركات العلم والتعليم والتمرين على الكلام والنظر والكتاية» وأصناف 
الصناعات و الحرّف -كلها داحلة في الرياضة البدنية. 

ويختلف نفع الرياضة البدنيةء باحتلاف الأبدان قوة وضعقاء ونشاطًا وكسلاًء 
ومتّى تمرن على الرياضة البدنية؛ قویت أعضاؤه» واشتدت أعصابه» وخفت 
حرکانه» وزاد نشاطه واستحدث قوة إلى قوته» يستعين بها على الأعمال النافعة؛ 
لأن الرياضة البدنية من باب الوسائل التي قصد لغيرهاء لا لنفسها. 

وأيضًا إذا قويت الأبدان وحركائهاء ازداد العقل» وقوي الذهن» وقلت 
الأمراض أو حفت» وأغنت الرياضة عن كثير من الأدوية التي يحتاحها أو يضطر 
ها من لا رياضة له. 

ولا ينبغي للعبد أن يجعل الرياضة البدنية غايته ومقصوده» فيضيع عليه 
وقته, ویفقد القصود والغاية النافعة الدينية والدنيوية» ويخسر عحسرانًا كثيراء كما 
هو دأب كثير من الناس الذين لا غاية لهم شريفة, إِنَّما غايتهم مشاركة البهائم 
فقطء وهذه غاية ما أحقرها وأرذلهاء وأقل بقاءها! 

وأما رياضة الأخلاق: فَإنَّها عظيمة صعبة على النفوس» ولكنها يسيرة على 
من يسرها الله عليهء ونفعها عظيم, وفوائدها لا تتحصر وذلك أن كمال العبد 
بالتحلق بالأحلاق الحميلة مع ال ومع حلقه» لینال مَحبة الب ومُحبة التلق؛ 
ولينال الطمأنينة والسكينة والحياة الطيبة» وشعبها كثيرة جدًا. 

ولكن كموذج ذلك: أن يُمرن العبد نفسه على القيام بما أو حب الله عليه» 
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ویکمله بالتوافل علی وحه الراقبة والاحسان, كما قال كي في تفسیر الاحسان 
في عبادة الله: ر«أن تعبد الله كأنك تراف فان لم تکن تراه فانه یراش»۳. 

فيحاسب العبد نفسه على القيام بها على هذا الوجه الكامل» أو ما يقاربهء 
ويقاطعها على تكميل الفرائض» والحد على إيقاعها على أكمل الوجوه. 

وكلما رأى من نفسه قصوراء أو تقصيرًا في ذلك جاهدهاء وحاسبهاء 
وأعلمها أن هذا مطلوب منهاء ويُجاهدها على تُكميل مقام الإخلاص الذي هو 
روح كل عمل. 

فالعمل إذا كان الداعي لفعله وتكميله: وجه الله وطلب رضاهء والفوز 
بثوابه» فهذا: العمل المقبولء الذي قليله كثير» وغايته أشرف الغايات» ونفعه 
مستمر دائم. 

فإذا رأى من نفسه إخلالاً وتقصيرًا بهذا الأمرء لَمْ يزل بها حَتّى يُقيمها 
على الصراط المستقيم» بحيث تكون الحركات الفعلية والقولية كلها خالصة لله 
تعالى» مرادًا بها ثوابه وفضله. 

فلا يرال العبد يُمرن نفسه على ذلك حتّی یکون الإخلاص له طبعَاء 
ومراقبة الله له حالاً ووصفاء وبذلك يكون من الْمُخلصين الْمُحسنين» وبذلك 
تهون علیه الطاعات. وریُما استحلی في هذا السبیل مشاق الطاعات» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. : 

وكذلك يُمرن نفسه على التخلق بالألاق الجميلة مع الخلق؛ علی احتلاف 
طبقاتهم فيحسن خلقه للصغير والكبير» والشريف والوضيع» ويعفو عمن ظلمه 
ويعطي من حرمه. ویحسن ٍلی من أساء إليه بقول أو فعل» ويمتثل ما أرشده الله 


(ا) آحرجه البحاري (۰ه): ومسلم (۸) من حدیث أبي هريرة طه. 
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3 
م خلس رع ميم م 


إلبه بقوله: ولا حنتّیی لته وا له دتم الّی هی مس ناذا ای نك 


رسع عر غير ...سر صل عار وی مسر 


وه اوه که ول می € وما مھا إل ال با ما یلها الا دون 
عفليم 4 [فصلت: ۳۵-۳]. 

أخبر تعالى ها من أعظم الحظوظ الطلوبةء وأنه لا يوفق لها إلا صابرون الذین 
مرنوا نفوسهم وراضوها على التزام هذه الأحلاق» ووطنوها على الاتصاف بها. 

فتوطين النفس على كل أمر مُمكن حدوئه من الناس» من أقوال» وأفعال» 

وعلى الصبر عليه عون كبير على التوفيق لهذا الْلّق الجليل. 

وكذلك يُمرن نفسه ويروضها على النصح لحميع الخلق» بقوله» وفعله» 
وجميع حركاته؛ فإن النصح هو غاية الإحسان إلى الخلقء وهو الدين الحقيقي. 

ويمرئها على الصدق, والعدل» واستواء الظاهر والباطن. 

فهذه الرياضة لا يتم القيام بحقوق الله وحقوق عباده إلا بها» وكل أمر 
من الأمور يُحتاج إليها فيه» فإن النفس مُحجبولة على الكسل» وعدم النهوض إِلَى 
المكارم» فلابد من مُجاهدتها علی ما تصلح به أمورها. 

وأما رياضة الأذهان: فهي الاشتغال بالعلوم النافعة» وكثرة التفكر قيهاء والابتداء فيما 
يسهل على العبد منها؛ ثُمّ يتدرج به إلى ما فوقه وتعويد الذهن السكون إلى صحيح 
العلوم وصادقهاء وذوده عن فاسدها وكاذبهاء وما لا تفع فيه منهاء فإن تعود السكون إلى 
الصدق الصحيح» والنفور من ضده؛ فقد سلك بفكره وذهنه المسلك النافع» وليداوم على 
كثرة التفكر والنظر» كما حث الله على ذلك في كتابه» في عدة آيات. 

وأنفع ما ينبغي تُمرين الذهن عليه: كلام الله وكلام رسوله فإن فيهما 
الشفاء والهدى: مُجملاً ومفصلاً وفيهما أعلى العلوم وأتفعهاء وأصلحها للقلوب» 
والدين والدنيا والآحرة. 
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فکثرة تدبر کتاب الّه وسنة رسوله أفضل الأمور علی الاطلاق» ویحصل 
فیها من تفتیح الأذهان وتوسع الأفکار والعارف الصحیحة والعقول الرحیحت 
ما لا یمکن الوصول لیه بدون ذلك وكذلك التفكر فيما دعا الله عباده إلى 
التفکر فیه من السموات والارض, وما آودع فیهما من المَحلوقات والنافع؛ 
لیستدل بها علی التوحید والعاد والنبوف وبراهين ذلك» ولیستخرج منها ما فیها 
من النافع النافعة للناس في آمور دینهم ودنیاهم. 

فمن عوّد نفسه ودریُها علی کثرة التفکر في هذه الأمور وما يتبعهاء فلابد 
آن تترقی آفکاره, ونتسع دائرة عقله» وینشحذ ذهنه ومن ترك التفکر؛ جمدت 
قريحته» وكل ذهنه» واستولت عليه الأفكار التي لا تسمن ولا ثغني من حوع بل 
ضررها أكثر من نفعها. 

ومن الأفكار النافعة: الفكر في نعم الله» الخاصة بالعبد والعامة» فبذلك 
يعرف العبد أن النعم كلها من الل وأنه لا يأني بالخير والحسنات إلا اللّى وأنه لا يدفع 
الشر والسيئات إلا هو. 

وبذلك ُستجلب محبة الله وبه يوازن العبد بين النعم والمحن» وأن 
المحن لا نسبة لها إلى النعم بوجه من الوجوهء بل إنّها تكون في حق المؤمن 
القائم بوظيفة الصبر نعمة من الل فكل ما يتقلب فيه المؤمن فهو حير له؛ لأنه 
یسعی بایمانه؛ ويكتسب به في حمیع تنقلاته. 

وهذه افضل خلي الایْمّان ونمراته لبهيحة. 

وكذلك من أنفع الأفكار: الفكر في عيوب الناس» وعيوب الأعمال» والتوصل إلى 
الوقرف علیهء نم السعي في طریق إزالتها؛ فبذلك تزكو الأعمال» وتكمل الأحوال. 


وبالله التوفيق. 





في العقائد والفنون التنوعة والفاخرة ۱۵۷ 


چ ي 
الفصل الثامن والعشرون: 2 أن الأنبياء -صلى الله 
علیهم وسلم- بینوا للناس غایم البیان العلوم العقلين 
والنقليی وآن علومهم هي الصحیحن النافعم ے2 جميع 

م المطالب العالین : العقائد ‏ والأخلاق » والأعمال و« 
کے ی 


2 





۶ وبيان ذلك على وجه الإجْمّال والاختصار أن العلوم قسمان: 

علوم سمعية: تنبني على صدق المتكلم وبيانه. 

وعلوم عقلية: تنبني على صحة الفطرة وسلامتهاء وعدم الحرافها. 

أما الأول» فإنه لا أصدق من الله ورسوله قيلاً وحديثاء ولا أعظم وأوضح 
من بیان الله ورسوله. 

وقد تكفل الكتاب والسنة -على وجه التفصيل- ببيان جَميع ما يحتاجه 
العباد من العقائد: والأخلاق» والأعمال؛ والحقوق؛ والمعاملات تفصيلاً وتوضيحًا. 

لو اجتمعت العقلاء كلهم من أولهم إِلَى آخرهم؛ لَمْ يقدروا أن يأتوا 
بشيء يقاربه في الحسن» والتوضیح؛ والاحکام والتفاصيل الصادقة عن أمور 
الغیب» وعن الأحکام الشرعيق والعاملات بين الخلق على احتلاف مراتبها. 

و کلما آمعن العقلاء بمعرفة الکتاب والسنة؛ عرفوا من ذلك ما تخضع له 
العقول» وتعترف أنه حار للكمال المطلق من جمیع الوجوه. 

وأما بيان الله ورسوله للعلوم العقلية» فإن في الكتاب والسنة من البراهين 
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العقلية» والأدلة الحسية» وتنبيه العقول علی جمیم الطالب العاليق ما لو جمعت 
جميع ما عند التُظار والمتكلمين من البراهين» لكان جزءًا يسيرًا بالنسبة لما في 
الكتاب والسنة» مع وضوح دلالته» وسلامته من الغلط والنقص والاعتلال بوحه 
من الوحوه وهي براهين يفهمها العالم والجاهل والذكي والبليد. 

وإذا أردت تُموذجًا لهذا الأصلء فانظر إِلَى أهم الأصولء» وهي: التوحید؛ 
والرسالة» وائبات العاد. ۱ 

انظر ماذا في الکتاب والستة على كل واحد من هذه الأصول الثلاثة» من 
الأدلة العقلية الفطر ية الواضحة البينة؟ 

أما التوحيد» فانظر إلى هذا الحصر العقلي الذي يفهمه كل أحدء ويعترف 
به کل آحد إلا من كابر الحس والواقم» حيث قال -تبارك وتعالی- للمتکبرین: 
طم خی ن عر تن از هم الکیشویت لب کم کشا الوت والازش بل لا بت 
[الطور:۵ 1-۳ ۳]. 

فان کل آحد یعلم علم یقین هم قد خلقوه وآهم لم یلقوا آنفسهم 
فان هذه أعظم المُحالات ولا وُحدوا من غير موجد؛ فتعين أن الله هو الذي 
حلقهم» فاضطر العقول إلى الاعتراف بهذا الأمر البيّْن الواضح. 

وكذلك: إحباره بأن له المثل الأعلى. 

فكل كمال موجود في الحلوقات لا يتضمن نقصاء فالذي أعطى الكمال 
أحق بالكمال» وكل نقص تزه عنه المخلوق المربوب» فالله أحق بالتتّزه عنه؛ 
وهذا برهان عقلي فطري واضحء فإن معطي الكمال أحق بالكمال من غيره. 

وكذلك: تنبيه العباد في عدة مواضع من كتابه على النظر في عظمة السموات 
والأرض وما فيهما من المحلوقات» وحسنهاء وانتظامهاء وكثرة ما فيها من المتاقع. 
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أليس هذا من أبلغ الأدلة على عظمة خالقهاء وكمال قدرته» وشمول حکمته 
ورحمتهء وإحاطة علمه بالكليات والحزئيات؟ 

وأخص من ذلك: أنه أمرنا أن ننظر ونتفكر في آنفسناء وما فيها من العجائب 
الدالة على وحدانية الله وعظمته؛ وأنه لا یستحق العبادة الا هوء ولا رب سواه. 

وفي کل شيء له آية تدل على أنه الواحد 

و کذلك دهم دلالة عقلية على توحيده» وأنه لا يستحق العبادة والتأله إلا 
هو بأنه المتفرد بالخلق للمخلوقات» وتدبيرها ورزقها وتسخيرهاء وأنه ما شاء 
کان» وما لم يشأ لَمْ يكن. 

فمن كان وصفه المعترف به بين الْختليقة: برها وفاجرهاء كان من المعلوم 
بالعقل والفطرة» أنه الواحد الذي لا يستحق العبادة إلا هو. 

وكذلك دهم في عدة مواضع؛ بكثرة نعمه وخيراته على العباد» وأن حَميع 
لنعم منف وأن رحمته وسعت كل شيء -دلّهم بذلك على أن من هذا شأنه» فهو 
الذي يتعين أن يكون هو الْمَحمود؛ الشکور المَحبوب الحضوع له العبود. 

وبِالْجُملة: فإن الآثار تدل على المؤثر» والصنعة تدل على صانعهاء والمخلوقات 
تدل علی خالقهاء فهي أدلة واضحات وبراهین بینات دالات على وحدانيته» واتفراده 
بالألوهية والعبودية» كما دلت على انفراده بالخلق والرزق والربويية. 

وأدلة التوحيد الفعلية كثيرة جدّاء بل جميع الموجودات وحركاتهاء وصفاتها 
وتنقلاتهاء كلها براهين على توحيده. 

وأما براهین الرسالة العقلیق فإننا إذا عرفنا أن ربنا عليم» حکیم» رحيمء 
واسع الرَّحْمةه وعظیم الاحسان» وآن جمیع الاحسان التنوع فهو منه تعایی؛ وهو 
الدافع للمکاره کلها: عرفنا آن من اعظم احسانه ورخمته: بعئه اثرسل -صلوات الله 
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عليهم وسلامه- ليبينوا للناس ما يحتاحونه» ويعرفوهم بربهې» وبديته» ويذكروهم 
بأيامه. 

قال تعالل: ند مه عل الْمُؤْمِنينَ لد بعت فيم رشو من اشيم بتلا عَم 
اجو وركيم وَنْمَهُمُ الكتب وَالْحِحكْمَةَ ون اوا ین قآ ی ی 
[آل عمران:۱14]. 

ولقد أيد الله رسله بالایات البینات» والادلة القاطعات» وحعل تعالی نفس 
بعثتهم وما بُعثوا به من الدين الحق والحدى والخير والرحمة الشاملة: من البراهین 
العقلية على بعثتهم وصدقهم» وحعل أخلاقهم وما هم عليه من الصفات العظيمة 
تي لا تكون إلا للكُمّل من الخلق: براهين علی رسالتهم وجعل معجزاتهم 
المتنوعة الخارقة للعادةء التي لا تكون إلا بتأييد منه: من البراهين على رسالتهم 
فما بعث الله نيا إلا جعل على يده من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. 

وشا رهم محمد ئة في جنس براهينهم» واعتص من بينهم بآيات عظيمة» 
أعظمها وأكبرها هذا القرآن العظيمء الذي من تأمله وعرفه؛ عرف أنه من عند 
الله وأن من جاء به أكمل الرسل» وأعمهم رسالة» وأن البراهين التي قامت على 
رسالة مُحمّد و من حسية وعقلية ونقلية» لا يقاريُها شيء من الآيات والبراهين» 
فازداد بها المؤمنون إِيُمانّا ويقيناء وتم بها إيُمانهم ويقينهم وعلمهم» وارتفعت بها 
درجالهم. 

وأما براهين المعاد العقلية» فقد أحبر الله في كتابه بعدة قصص ممّن أحياهم 
الله بعد موتهم» وذلك برهان عقلي حسي على البعث» وذکر خلقه الانسان» وأن 
الذي ابتداً حلقه فإعادته أهون عليه وأسهل. 

وذكر من البراهين: خلق السموات والارض, وانّها آکبر من خلق الناس؛ 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة ۱۱ 
وذكر إحياء الأرض بعد موتهاء وذکر کمال حکمته وأنه لا يليق به أن يترك حلقه 
سدىء لا يُؤمرون ولا ینهون ولا يثابون ولا يُعاقبون؛ فكمال قدرته وحكمته 
من أكبر الأدلة على المعاد» وذكر سعة علمه وقدرته في مواضع كثيرة» وأن من 
جزئیات ذلك: بعثه الموات» ومُحازائهم باعمالهمی خيرها وشرها. 

وذکر تعال الاستدلال بالوتة الصغرى سوهي النوم- علی الوتة الکبری؛ 
ورد الأرواح في الأجساد, على رد الأرواح في الأجساد» وأعاد هذه البراهين في 
الکتاب وأبداها لوضوحها وقوتهاء وأن المتكرين للبعث ليس عندهم إلا مجرد 
استبعادات من عقول سخيفة مبنية على قياس الرب العظیم وقدرته وعظمته» 
بالخلوق الناقص الضعیف في كل أوصافه. 

وهذه أجناس الأدلة» فضلاً عن أنواعهاء فضلاً عن أفرادهاء التي لو بسطت 
لبلغت مجلدات وهي براهين عقلية حسية مشاهدة. ْ 

وأما البراهين التقاية فجميع الكتب السماوية» وجميع الرسل حعليهم الصلاة 
والسلام- أخبروا بذلك وفصّلوه» وقرّروا توحيد الله وصدق رسله» والجزاء والبععث. 

والقرآن يكاد يكون كله في تقرير هذه الأصول الثلاثق» وتفصيلهاء والسنة فيها 
من التفاصيل والتوضيحات لهذه الأصول شيء كثير يشفي ويكفي» وبالله التوفيق. 
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ثبت في الصحيحين عنه بي أنه قال: «ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن 
يغنه الل . 

هذا حبر منه ووعد وترغيب في الاستعفاف» والاستغناء عن الخلق. 

والفرق بين الأمرين فرق ما بين الوسيلة والمقصودء وما بين اللازم والملزوم؛ 
فان من استغتى بالله وبرزقه وما قسم له الله وأعطاهء ولمٌ يلتفت إلى غير رب 
وغير فضله وإحسانه: استعف عن الخلق» ولَمْ يعلق بهم قلبى لا خوفاء ولا رجای 
ولا طمعًاء ولا رغبة. 

وهذه المرتبة أعلى المراتب وأشرفها. 

ولهذا خلق الله العباد لیعبدوه وحده؛ ویطلبوا الرزق والتصر منه وحده 
ویعلقوا رجاء‌هم وطمعهم وسوالهم بالّه وحده ویرضوا بقضائه وقسمه وقدره 
ولا يعلقوا شيا من ذلك بالمخلوق» مع بذلهم الأسباب اي یدر کون بها هذه 
الأمور الحليلة. 

ولهذا قال 45 «ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله». 

أي: من احتهد على تحصيل العفة والاستغناء» بحسب ما يقتدر عليه ويستطيعه 


)١(‏ أخرجه البخاري (459١)؛‏ ومسلم (۱۰۵۲) من حديث أبي سعيد الخدري 5ك. 


في الحقائی والفنوخ التنوعة والفا خرة ۱۹۳ 


من الأسباب وبذل جهده وحاهد نفسه علی ذلك؛ أعانه الله ووفقه» ويسر له 
هذا الأمر الذي طلبه ورغب فیه وبذل فیه مقدوره» لعلمه بمحبة الله له» ولعلمه 
أنه بهذا يكسب الرزق الحقيقي» والمراتب العالية» فأراح الله قلبه من تعلقه بالخلق» 
وأراحه من تشوش الأسباب وإتيانها على غير مراده» واطمأن قلبه» وحبي حياة طيبة 
سعيدة. 

فإنه لا أهنأ حياة ولا ألذ ممّن قطع رجاءه عن الخلق» واستفتی عما في 
آیدیهی ول يتطلع إلى ما عندهم» بل قنع برزق ال واستفّی بفضل الل وعلم 
أن القليل من الرزق إذا كسب القناعة» حير من الكثرر الذي لا يغني» فليس الغتى عن 
كثرة العرض» نما الغتى في الحقيقة غَتّى القلب: غناه بالله وبرزقه المتيسر عن رجاء 
الق وسوالهم؛ والاستعباد هم في مطالب الدنیا» والرضوخ لرقهم. 

وهذه المرتبة العالية: كل بحب الوصول إليهاء والاتصاف بها. 

ولكن أكثر الخلق متخحلف عنهاء غير عامل بالأسباب الموصلة إليهاء ولا جرد 
من الْمّوانع الْمَائعة من تحصيلهاء جهلاً وتّهاوئاء واشتغالاً بما يضر عما ينفع؛ 
وبالمراتب الدنيئة عن المراتب العلية. 

فإن قلت: فما الأسباب التي نال بها هذه الرتبة ابلیلة؟ 

قلت: قد ذكرها الي ككل في نفس هذا الحديث» وهي قوله: «يستعفف»» 
و(إيستغني) أي: يسعى في ذلك» وفي طلبه» ويسلك كل سبب يوصله إليه. 

فأول ذلك: مُجاهدة نفسه على الاتصاف بذلك تم سؤال الله والإلحاح 
عليه أن يُعينه على الوصول إلى هذه المرتبة. 

فإن من اجتهدء واستعان بالله» وألَحّ عليه في السؤال» لم يخيبه الل فإنه 
أمر بالدعاء» ووعد عليه الإجابة» في خمیع الأدعية التي آفضلها وأعلاما: أن 
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تدعو الله بالتوفيق لمراضيه» وبالحفظ والوقاية عن مناهيه؛ فما حاب من سأله 
ورحاه؛ ولا من طمع في تحصيل فضله وخيره وهداه. 

وإذا علم العبد أن الله تعالى عنده ججميع مطالب السائلين» وبيده خزائن 
الخيرات والبركات» وأنه ما يفتح الله للناس من رَحْمّة فلا مُمسك لهاء وما يُمسك 
فلا مرسل له. 

وآن النعم کلها من لا يأتي باسنات الا هو ولا یدفع السیتات الا هو 
وأنه هو النافع الضار» المعطي المانع؛ وأن الخلق ليس بيدهم من هذه الأمور شيء» 
وأنّهم حَميمًا -مهما كانت أحوالهم ومراتبهم- فإنّهم فقراء إلى الله في كل شكونهم. 

من عرف هذا حق العرفت اضطرته هذه المعرفة الحليلة الواصلة إِلَى القلب» 
إلى تعليق الأمور كلها على الله وتعلق القلب به وانقطاعه عن الخلق» وعلم 
العبد أنه كلما قوي تعلقه وطمعه في فضله؛ أتاه من الخير والبركة وطيب الحياة 
ما لا يخطر ببال. 

تم إذا علم حق العلم أن تعلق القلب بالمخلوق يهبط بصاحبه إِلَى أسفل 
الدركات» ويجعله حقيرًا ذليلاً مهيئًا مهاناء وأن ذلك غير نافع» ولا مفيد بل 
ضره كبير؛ وشره مستطير. 

متّى علم ذلك حق العلم؛ لَمْ يركن إلى أحد من الخلق» ولَمْ يرحهى ولَمْ 
يُملكوا عليه ضميره؛ حُتَّى يكون أسررًا هم عبدًا ذليلاًء يأنف من ذلك كله. 

وممًا يعين على الاستعفاف؛ قوله مر ارجل أُوصاه بوصاياء فقال: «وأجمع 


اليأس مما في يدي الناس»“, 


(۱) آحرجه این ماحه (4۱۷۱) من حديث أبي أيوب الأنصاري 5ك وصححه الألباني في 


صحيح الجامع (YEY)‏ 


في العقائد والفنوخ التنوعة والفاخرة ۱1۵ 











أي: اعزم عزمًا مصممًا لا تردد فيه على انقطاع أملك وقلبك ورجائك عما 
في أيدي الناس» فان من يئس من شيء استغتى عنه. 

فما أنفع هذه الوصية وأحلاهاء فإن العزم الجامع المصمم الذي لا تردد فيه» 
مير آلة ووسيلة لإدراك جميع المطالب. 

والحلل ياتي: إما من عدم العزم» أو من ضعفه وتردده» أو من عدم ثبوته 
واستمراره. 

فمتّى عزم على قطع أمله من الناس» وقطع استشراف قلبه وسواله لهم؛ 
حصلت له العفة التامة والفتی التام. 

ومتّی رأی نفسه مفتقرة لی ما بین أيديهم: متلفّا (لیه الرة بعد ار فانه 
لا يزال مفتقرًا إليهم» ذلیلاً لهمی حاضعًا لهم وذلك هو الخسران المبين. 

ومن آیس من شي:؛ استغفتی عنه. 

ومسا يو حب للعبد الاستعفاف والاستغناء: علمه بأن افتقاره إلى الخلق وتعلقه 
بهم واستشرافه لما بين أيديهم؛ أو سؤالهم؛ يُجلب الهم والغم؛ والكدر والقلق» وأن 
استغناءه عنهم؛ وعدم تعلقه بهم؛ يوجب راحة القلب وروحه وطمأنينته. 

ثم إنهه كلما قوي طمع العبد بالله وقوي رجاؤه لربه» وقوي توکله» يسر 
الله له كل عسيرء وهوّن عليه کل صعب» ورزقه من حيث لا يجتسبء وكفاه 
الحموم كلهاء وكسب الحرية التي لا أرفع منهاء ولا أنفع. 
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ما أجل هذا الحديث» وأتفعه وأُجْمّعه لكل حير» وهو يحمع حَميع الأسباب 
التي تنشط العاملين» وتبعث عزائمهم على الخير. 
: وذلك آن الداعي إلى الخير لا تتم له الدعوة» ولا تحصل تّمراُها المطلوبة 
منهاء لا بترغیب الدعوین» وتذکیرهم بالأسباب الرغبة الداحلية والنارجیق 
وابعاد الأسباب الثبطة حسب الامکان. 

وهي كلها مُجتمعة في هذا الْحَديث الْجَليل فان التیسیر لأعمال این 
وتهوينها على العاملين» والاقتتاع بما تيسرء وسّمحت به همهم وعزالمهم» وأمر كل 
عبد ودعوته بما يناسب حاله وتقتضیه نفسه وطبیعته ویهون علیه -لا ريب في 
نفعه» وسهولة الإجابة إليه» وخصوصًا إذا ضم إِلَّى التيسير: التبشير بخيره وتمراته 
العاجلة والاحلت ونفعه اللازم والمتعدي» فسلوك طرق التيسير والسهولة» وتبشير 
العاملين وترغيبهم: لا ريب في نفعه. 

وأما سلوك الطريق المضادة لهذاء من التعسيرء وتصعيب الأمور على الناس؛ 
وعدم قبول ما حاء منهم حتّی یکمل من کل وحه فانه أعظم منفر عن الخين 
واعظم مثبط ومکسل عن ال والواقع والتجربة خبر شاهد لهذا. 





(۱) آخرجه البخاري (3۹)» ومسلم (۶ ۱۷۳) من حديث أنس بن مالك ضيه. 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة ۱۷ 


ألا ترى أن الصلاة» وهي أعظم شرائع الدين» وهي العمل الذي يشترك فيه 
جميع المسلمين» قد آمر اي و فيها بما يكون سهلاء حى على العاحزين» 
حیت قال: «أيها الناس: أيكم م الداس: فلیخعفف» فان فيهم: الصغير, والكبيرء والمريض› 
والضعیف. وذا الحاجتم(؟. 

وقال امام أمره بأحكام الصلاة: (واقتد بأضعفهم)”؟. 

وقال أنس: «ما صليت وراء إمام قطء أحف صلاةء ولا أَنمّ صلاة من 
التي لا . 

فالتخفيف الذي نتم به الصلات ولا حصل منه احلال بشي ء من أمورها؛ 
لا شاك في نفعه وترغیبه للمصلي» ولن بصلي حلفه؛ ويفتدي به وقال 4 في 
الخطبة: «إن طول صلاة الرجل؛ وقصر خطبته؛ مئنةٌ من فقهه, فأطيلوا الصلاة؛ وقصّروا 
الخطبةي“. 

و کان وا يتحول أصحابه باو عظة» محافة السآمة علیهم ۳ 

وقال بيه منكرًا على التبتلينء الذين يريدون استغراق زمانهم بالصلاة 
والصيام والنشونة: راما أنا: فأصلي وأتاى وأصوم وف وا کل اللحم. وأتزوج البساى 
1 5 3 1 
فمن رغب عن سنتي فلیس منّي)27. 
(۱) آخرجه البخاري (۷۰۳)» ومسلم (477) من حديث أبي هريرة طه. 
)۲ ار حه أبو داود OT)‏ والنسائي OYY)‏ واین ماجحه (۷) من حديث عثمان بن أبي العاص طا 

وصححه الألباني في صحیح ابلامع (۱۹۸۰). 

(۲) آخرجه البعاري (۷۰۸)» ومسلم (41۹). 
(4) أحرحه مسلم (859) من حديث عمار ظه. 
(ه) أخرحه البخاري (۷۰)» ومسلم (۲۸۲۱) من حدیث عبد الله بن مسعود طفه. 


(ن) أحرحه البحاري »)٥۰٦۳(‏ ومسلم (۱8۰۱) من حدیث آنس طّ. 
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وقال بة: «إن لفسك عليك حقا. ولأهلك عليك حقاء ولزوجك عليك حقّاء 
فآت كل ذي حق حقهم؟. 

ولما بال الأعرابي ااهل في المسجد, وانتهره الناس» زحرهم یه وت رکه 
خی قضی بول نم دعاه وعلمه بلطف ورفق» وقال: «ٍن هذه الساجد لا تصلح 
لشيء من هذا القذر نما بنیت للصلاة والقراءق والذکر والعبادقم). 

ولما آغلظ له بعض الأعراب الحافين بالقول» وهم به الصحابة ملعم قال ع: 
«دعوه» م ألان له القول» وبذل له شیّا من العروف؛ فانقد إلى الح وحصل 
القصود منه. 

وقال 455 للناس: «ما مثلي ومتلکم: کمثل رجل له راحلة انفلتت من فذهب 
الناس في طلبها سراعًا من كل جانب» فلم يزدها ذلك إلا نفوراء فقال صاحبها للناس: 
دعوني وراحلتي؛ فلم يزل يناديهاء ویأخذ من نبات الأرض ليعطيها.. فلم يزل کذلك؛ 
حَنَّى أخذ بزهامهام'. 

وکان 44 في دعوته للخلق يدعو كل أحد يما پناسب حاله وبالطريق 
التي يعلم حصول المقصود منه بها. 

وأمر أصحابه أن يدعوا الناس بذلك. 

وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب» فادعهم إلى 
شهادة: آن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله. فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأخبرهم أن الله قد 
(۱) آخرجه البخاري (۱5۷۰): ومسلم (۱۱۵۹) من حدیث عبد الله بن عمرو شید . 
(۲) آخرجه البحاري (۲۱۹)؛ ومسلم (۲۸۰) واللفظ له من حدیت آنس بن مالك خلد. 
(۲) أحرجه البخاري (۲۱۹)» ومسلم (184؟) من حديث أنس فله. 
(4) ذکره فيتمي في المَحمع (۰۱۰/۹ ۱5) من حدیث أبي هريرة له وعزاه للبزار. 
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افترض علیهم خمس صلوات في کل یوم ولیلة. فان هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن 
علیهم صدقة, تزخذ من آغيانهم. فترد علی فقرائهم»() 

وهكذا شريعته كلها مبنية على السهولة واليسر في ذاتهاء وأحكامهاء وشرائعهاء 
وفي دعوتها للخلق» والأمر والنهي. 

ومن النصوص الجامعة في هذا النوع» قوله تعالى: ادع إلى سيل ريك ية 
والمومتلة لس که [ تا 

رلا ميلا آهل آآسجکب الا یالی هی لسن 4 [لسکبوت:::]. 

HOLAND‏ سس ما او خی 44 [طه: ۳‏ -عع[. 

ولو یلتاس حًا [بقرة:۸۳]. 

وغيرها من الآيات الدالة على هذا المعنّى. 

وعلی هذا: فعلی من آراد التعليم أن يراعي أذهان الطلبة ويعطيهم من الدروس 
ما یتیسر علیهم فهمه ویربیهم بصغار العلم قبل کباره» ولا يُحمّل أذهائهم ما لا 
يتحملون» وكذلك تعليم الجهال» وإلقاء العلوم» وينبغي مراعاة الأمور التي يُحتاجوئهاء 
وأن تشرح لهم شرحًا يسهل عليهم فهمه. 

وكذلك تمرين الصغار من الأولاد: الذكور والإناث» على الصلاةء وأمور 
الخير: ينبغي فيه مراعاة قواهم ورغباتهم» وترغیبهم بالقول والفعل وال کتفاء بما 
تيسرء مما سمحت به طبائعهي وتدریجهم من شيء إلى آخر 

بل وكذلك دعوة المخالفين للدين» ينبغي مراعاة هذا الأصل فيها؛ لما 
يُحصل فيه من النفع العظيم. 


(۱) آحرجه البحاري (۲4۸)» ومسلم )١9(‏ من حديث معاذ ذه. 
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ولهذا أيضًا جاءت الترغيبات الْمُتنوعة على أعمال الْحَيرء وأقوال الي 
وعلى ترك المُحرمات؛ لأنّها من أقوى الدواعي إِلَى توجيه الْحمَلق إِلَى طاعة الله 


ورسوله. 


DRE ۶۴ ۶۴ کی‎ 


في الحقا کید والفنون التنوعة والفاخرة ۱۷۱ 
ل سس سس سس سس 
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أما العلم: فهو الذي تقوم عليه الأدلة والبراهين: فكل ما دحل في هذا الحد 
ابشامع» قیل له: علم. 

فيدحل في ذلك العلوم التي يتوسل بها إلى الدينء والی الدنیاء وی کل 
مقصود و حقيقت ولکن النافع من هذا ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة» وما 
تفر ع علی ذلك؛ فلا تحرج العلوم النافعة عن الکتاب والستة. 

وأما الدين الصحيح: فهو طاعة الله وطاعة رسوله» بتصديق عبر همان و الاعتر اف 
به» والتعبد لله بذلك» وامتثال أمرهماء واحتناب تهيهماء فكل من كان أكمل 
طاعة لله ورسولة؛ كان أكمل ديئًا. 

والجهاد: وحده: بذل الحهد القولي والفعليء بتنفيذ أمر الل وأمر رسوله في 
النفس وفي الغيرء وذلك تبع القدرة والاستطاعة» فمن كان أكمل في هذه الصفات 
الثلاث: العلم والدين» والجهاد؛ كان أكمل وأفضل وأرفع عند الله در جة. 

وللصحابة منها النصيب الأوفر» والحظ الأكملء والآثار أكبر شاهد على 
ذلك فان الصحابة مووشعهمء هم الواسطة ب بين الأمق وبين نبيهم في في إيصال حمیع 
العلوم النافعة» وفي تنفیذ دینه» فما وصل للأمة من علم ودين إلا على أيديهم 
وبسببهم؛ ولا انتشر الدين في مشارق الأرض ومغاربهاء (لا بعلمهم ودینهم وحهادهم 


۱۷ الرياض الناضرة والحدائق: النيرة الزاهرة 








وهم في ذلك الفضل على مراتبهم» و کذلك من بعدهم من آئمة الدین وافدی؛ 
الذين كانت لهم الآثار الحميدة والنفع الكثيرء والفضائل الغزيرة. 

وإنّما ينبوع ذلك ومادته وأصله من هذه الفضائل الثلاث. 

ووجه الحصرء ورحوع الفضائل كلها إلى هذه الثلاث: أن النتقص الحاصل 
علی الانسان: 

إما أن یکون لفقد العلم وحصول ابلهل, وذلك ضلال. وفقد للهداية اي 
تنير للعبد حميع الطرق الدينية والدنيوية؛ فلا يعرف الوسائل؛ ولا المقاصدء 7 
ُهتدي لی كيفية النافع والضار. 

وإما أن يكون عارفا بذلك» ولکن لا یعمل بمعرفته» یعرف الثیر فیتر که 
ویعرف الشر فیفعله يرى المناقع الدينية والدنيوية فینحرف عنها» ویشاهد الضار 
المحققة فلا تدعه الأغراض الضارة حَنَّى يقتحمها. 

فهذا حصل له التقص الكبير» لا لعدم معرفته, بل لعدم دینه فان الدین الصحيح 
هو الذي یسیر العبد في مسالك الخیرات والنافع» ویّمنعه من الضار والهالك. 

وإما أن يكون عارفًا بالأمور» سالکا مقتضاهاء عاملاً بعلمه؛ لکنه مقتصر 
علی نفسه لا یسعی في هداية غیره ولا اصلاح سواهه قد ملکه الکسل» واستویل علیه 
المبن والخوره عن ابد والاجتهاد في إصلاح الیه والسعي في دفع الصائل. 

فهذا نقصه لفقد اتصافه بابلهاد الصحیح. 

فمن كملت له هذه الأمور الثلاثة: فهو السابق إِلَى المنيرات» المستولي على كل 
الفضائل» حيث عرف الق فاتبعه والباطل فاجتنبه» وجاهد نفسه وغيره للاستقامة 
على الصراط المستقيم» فأي فضيلة لَمٌ تحصل له؟ وأي حصلة حميدة لم يدركها؟ 

من فاته العلم» وقع في اجهل والضلالات» وفاتنه اخيرات والمنافع التي لا 
تستقيم أموره إلا بها. 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة ۱۷۳ 











من فانه العلم كيف يهتدي إِلَى مصلحة؟ وكيف يتخلص من مضرة؟ من فاته 
العلم» كيف يتعيد؟ وكيف يعامل؟ وكيف يتمكن من إقامة الحقوق والقيام بها؟ 

وكما هو محمود في أمور الدين» فهو مُحمود في أمور الدنيا. 

أما الككاسبء» والتجارات» والحراثة» والزراعة» والصناعات كلهاء والأعمال 
لفتقرة إِلَى العلم» فهل يتوصل إليها وإِلّى وسائلها ومقاصدها إلا بالعلم؟ 

بالعلم يرفع العبد درجات» وبالجهل يرل دركات» تم العلم روحه وزينته 
وقوامه وخيره: الدين» فلا خير في علم لا دين معه» فأي فضيلة فيمن يعرف الخير 
والمنافع فيتركهاء ويعرف المضار فيتبعها؟ 

بالدين كتحصل السعادة والفلاح: وبالدين تدرك المطالب الطيبة» ويتم 
النجاح؛ اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا احتنابه. 

من حصل له مقتضى هذا الدعاء» وأحيبت دعوته؛ فقد تم علمه ودينه» 
ولا يدم ذلك ولا يكمل إلا بالجهاد. 

أليس التعلم والتعليم والصبر على ذلك من أكبر الجهاد؟ 

أليس الأمر بالمعروف» والنهي عن المتكرء والنصيحة للخلق؛ من الجهاد؟ 

أليس تنفيذ الحق ونصره؛ ورد الباطل وقمعه من ابشهاد؟ 

أليس تعليم الجاهلين» وتنبيه الغافلين» وإيقاظ المعرضين» وموعظة المعارضين 
ومُجادلتهم من الجهاد؟ 

هل تنم الأمور بدون الجهاد؟ وهل يستقيم الحدى والاهتداء ويحصل الصعود 
والارتقاء إلا بالجهاد؟ 

طوبّی لاهل العلم» والدين» واللجهاد! 

ويا هناءهم بما نالوا من اخيرات والمصالح والرشاد! 


4 الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 
لآ سس ا كرو حونو رة الراقرة 








لقد نالوا شرف الدنیا وفوز الآرة» وكّمت عليهم التعمة: الباطنة والظاهرة. 

وإذا أردت أن تعرف فضلهم العظیم وارتفاع منازشم فقس کل واحد 
بضده» اعرف الفرق بن الجاهل والعالم» ویین الومن واباحد» وبين المجاهد 
والمحلد إِلَى الكسل. 

فل ل یسوی ارين بنا وا ا يلون 4 [الزمر:ه]. 

امن هو قییث تام اي سایدا وقایم دد الخ ریا ره و6 ارمهه]. 

أي: كمن ليس كذلك؟ 

كم بين من مُلئ قلبه من معرفة الله؛ ومّحبتهء والإنابة إليه» واحلاص الدین 
له» وعمل بمقتضى ذلك من القيام بحقوق الله» وحقوق عباده وین من قلبه من 
التقوى حراب؛ وأعماله كلها رياء وسّمعة؛ قد خلا قلبه من الإخلاص للف ومن 
النصيحة لعباد الله؟ 

وكم بين من عرف الله وعرف السبيل الموصلة إِلَى الله وعرف كيف 
يهدي وينصح عباد الله وجاهد 5 تحقيق ذلك» وبين الخالي من هذه المعارف 
تي لا صلاح للعبد ولا للخلق إلا بها! 

نك بمجرد ما تتصور أحوالهم وتعرف صفائهم؛ تعرف الفرق العظیم 
بين من أذ من هذه الصفات الثلاث بأوفر حظء وأكمل نصيبء وبين من ليس 
له منها حظ ولا نصيب. 

فنسأل الله أن يمر علينا بالعلم النافع» والایمان الصحیح والحد والاجتهاد 
في معرفة الحق» والعمل به والقيام بحقه وحق عباده. 


R‏ 3 35 3 مو 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة ۱۷۵ 
في العداتد والصون وة ولحل 
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قد جعل الله لكل مطلوب طريقًا وسيبّاء متّى سلكه العبد أوصله بإذن الله 
ومشینته ای ذلك الطلوب. 

وبهذا يعلم افتقار الإنسان إلى معرفة الأسباب» والوقوف عليهاء 3 يستعين الله 
على سلوكها ليتم له المطلوب. 

فمبّى بذل الْمّجهود؛ واستعان بالعبود وأتى بالأمور من آبوابها: آفلح والجح. 

والیعلل واللقص يأتي من فوات هذه الأمور الثلاثة» أو أحدها. 


الایمان بالله حقیقت. والتقوی 


جعل الله هذين الأمرين سببين وطريقين نال بهما حيرات الدنيا والآخرة 
ويعصمان من شرورهماء ومن كل مكروه. 

وكم لهذين الأمرين من الثمرات والفوائد والتائج الطبة التي لا تعد ولا حصی! 

ومن تدبر الكتاب والسنة» رأى الشارع رتب عليهما مور كثيرة» وخيرات 
غزيرة» ورتب على فقدهما ضد ذلك. 

حُسن السؤال» وحسن الإصغاءء والتفكرء وكثرة التأمل: مفاتيح للعلوم كلها. 

السعي في طلب الرزق في السبب المناسب لحال العبد؛ مع الاتكال على 
الله» والثقة به سیب حصول الرزق بر کته. 


۱۷۹ الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 
ل[ اه صره ولحمانی اشیره الرافره 








الاحاح في الدعاء کل وقت» مع قوة الرحای سبب حصول مطالب الدنیا 
و الا حرة. 

# الْجَراء من جنس العمل: 

فمن أحسن إلى عباد الله؛ أحسن الله إليه. 

ومن كان في حاجة أحيه؛ كان الله في حاجته. 

ومن تفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا؛ نشس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة. 

ومن ستر مسلمّا؛ ستره الله في الدنيا والآخرة. 

ومن شاق شاق الله به» ومن ضار ضار الله به. 

ومن تفرغ لعیوب الناس؛ تفرغ الناس لعیوبه. 

ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله. 

ومن قوي توكله على الله؛ كفاه أمر دينه ودنياه. 

ومن توكل على نفسه أو على غيره؛ وكله الله إلى ما توكل عليه وخذله 
ولم یتم له مطلوبه. 

ومن نوى الخير والنصيحة للخلق؛ يسر الله أمره» وأثابه بالجزاء الحزيل. 

ومن نوى الشر والغش للخلق؛ تعسرت عليه أموره» وحوزي بالعقاب الوبيل. 

التواضع وحسن الخلق ينالان بالرغبة في مكارم الألاق» ومعرفة ما لها 
من اشمرات الیل ومعرفة النفس ومّجاهدتها وتمرينها على ذلك» يُدرك به كل ملق 
حمیل كما إن إعجاب الانسان بنفسه, وسّكر الرياسة» والحمق: جالبات لسوء الخملق. 

المتابرة على الأعمال» والصیر علیهاء والثبات؛ وعدم الیلس: أسباب لحصول 
نتائج الأعمال وثمراتها. 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة ۱۷۷ 





وضد ذلك سبب للخيبة. 

توطین اللفس علی الواردات الکریهت سبب لسهولتهاء وعدم الانزعاج 
لوقوعها» ومن القواعد الأساسية قول الشاعر: 

وقل من جد في أمسر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 

تعلق القلب بالله وحدهء واللهج بذكرهء والقناعة: أسباب لزوال الهموم 
والغموم» وانشراح الصدرء والحياة الطيبة. 

والضد بالضد فلا أضيق صدرًا وأكثر هما من تعلق قلبه بغير الله» ونسي 
ذکر اه وم یقنع بما آتاه ال ۱ 

و التجربة آکبر شاهد. 

حسن النية» والإخلاص لله سبب لتيسير الأمورء ونحاح الأعمال» وكثرة 
فوائدها وتّمراتهاء والضد بالضد. 

الدعوة باکت والتربية باحکمت والتعلم بالحكمة: سبب للنجاح. 

معنی الحكمة: وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيل الأمور منازماء وإتيان الأمور من 
آبوابها وطرقها؛ ودعوة کل آحد بما یلیق به, ویناسب حاله, وتعلیمه ما یستطیع 
نهم ویتحمله ذهنه. وتربیته بالتدریج بالأسهل فالأسهل. 

والتوفيق بيد الله. 

بالصبر واليقين تنال الامامة في الدین؛ فان اليقین یبصر العبد في عقائده 
وأخلاقه وأعماله» والصبر بحمله على السعي والعمل و ابحد والاجتهاد في الأمور 
النافعة» وبهما الكمال. ۰ 

والتقص من فقد الصتفين» أو أحدهما. 

الشكر مقرون بالمزيد» وسبب بقاء النعم وبركتها وتُموهاء وهو الاعتراف 
ينعم المولى) والثناء عليه بهاء والاستعانة بها على طاعته. وضد ذلك بضده. 


۱۷۸ الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 

آکیر الأسباب للاهتداء بما حاء به الرسول ی من الکتاب والسنق والوصول 
إلى الْحَّى في جميع الحقائق والطالب العالية: العلم اليقيني أن النِي ككْ: هو الغاية في 
العلم والتصح والبيان» فهو أعلم الخلق على الإطلاق») وأتصحهم للحلق» وأعظمهم 
بِيانًا للحق. 

ومنّى علم الْمُنصف كمال الرسول في هذه الأمور» علم أن كل ما جاء 
به هو الحق» وآن کل ما حالف ذلك فهو باطل بلا ريب. 

يعلم ذلك بهذا الأصل الكبير الذي لا يسع مؤمثًا إلا الاعتراف به نم 
يعرف بطلانه بتصوره والادلة الدالة على بطلانهء فإنه مُحال أن يكون الحق في 
غير ما حاء به الرسول؛ وهذا يتضح بتتبع ذلك في أصول الدين وفروعه وقد 
ین أهل العلم ذلك غاية البيان. 

أقوى الأسباب للسلامة من کید الشیطان وطرقه: قوة الایمان باه وقوة 
التوکل علی الله وكثرة ذكر الله والاستعاذة باله من والابتعاد عن جمیع 
آسباب العاصي والبادرة للتوبة النصوح [ذا وقع منه شيء. 

أسباب صحة الأبدان: تدبير الأغذية: بألا يأكل مُضْرًَاء بل يأكل المناسب له 
بقصد بغير إسراف» وبغير إدخال طعام آخر قبل الهضامه. والحمية عن جَميع 
المؤذيات: الداخلية والخارجية» والابتعاد عن أسباب الهم والغم: ومعالحة الواقع 
منهاء والابتعاد عن الروائح الخبيثة» وتنظيف البدن من الأوساخ والمسكن العذي» 
والهواء الطري؛ والرياضة كما تقدم شرحهاء والسعي في الأسباب الحالبة للحياة 
الطيبة» وسعة الصدر. : 

واستعمال الأدوية عند الضرورة» وأما دوام استعمالها ولو لأقل سبب فإنه 
ينفع من حهة» ویضر من حهة آحری: وقد یکون الضرر آکش فيتبغي أن يُجعل 
الدواء بمثرلة الأمور الضرورية. 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة ۱۷۹ 


ومن أسباب تُحکم الالام ووقوع الأسقام: كثرة الأوهام» وضعف القلب» 
کما آن قوة القلب؛ والطمع في فضل اللى والتوكل عليه في رفع النازل من 
البلاء» ودفع ما لم يثرل: سبب قوي حدًا في الصحة» ودفع الوذیات. 

أعظم الأسباب ليل مغفرة الله ورخمته: الإيُمان» والتوبة» والأعمال 
الصالحةء والاحسان في عبادة الله» والإحسان إلى الخلق» والعفو عن الناس. 

وجماع ذلك كله: طاعة الله ورسوله قال تعال: ییا اه والرسُو 
کم تبرت #4 [آل عمران: ۰]۱۳۲ 

شفاعة اي ی تال بکمال الاحلاص له وبکثرة الصلاة والسلام علیه 
وبحسب الباعه في أقواله وأفعاله ومدیه وبمحبته وتوقیره و وتقدیْم طاعته 
على طاعة كل أحد من الخلق. 

أسباب قبول الأعمال كثيرة» وكلها ترجع إِلَى شيعين: 

الإخلاص لله والاتباع لرسول الله. 

فكل من كان أقوى إنخلاصاء وأحسن اتباعًا؛ كان أعظم قبولا» وأكثر مضاعفة» 
وأحل ثوابًا وأجرًا. 

۱ الصبر والثبات والشاورة والتوکل؛ آکبر الاسباب لخصول النصر علی 
الأعدای لاسیما (ذا انضم زلی ذلك القوة المادية» والاستعداد بعلوم ارب 
وفنونه» كما ذكر الله هذه الأسباب كلها في سورة الأنفال. 

الصدق يهدي إلى البر» والبر يهدي إلى الحنةء والصدق في العاملات 
تقترن به البر کت ويقارنه الشرف والاعتبار. 

وضد ذلك بضده. 


الكسل: مفتاح الحرمان. 


ليام التاضرة والحدائق النيرة الزامرة 


والكبر: مفتاح كل شر. 

الشح والحرص: مفتاح البخل» وقطيعة الرحم. 

والسماحة: مفتاح لكل خير» وسبب لكثرة الخير والفضائل» وخصوصًا إذا 
انضم إليها الصبر, فالصبر والسماحة آثارهما حليلة» وتّمرانُهما جميلة. 

ومن ذلك: أن النية أكبر الأسباب» وأتفعهاء وأقربها لحصول المقاصد 
النافعة» وينبغي أن تفرد بفصل» فنقول: 


چم 3 3 9 رو 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة ۱۸۱ 











روجع ا 0للللكحي5ا41د صن 


چ حم 
الفصل التالث والثلاثون 
آن النیت أساس الأعمال ويها صلاحها 
مت د 





00 ۳ 


قال تعالی في وصف اي یو واصحابه: ۶ یوت لا ین اه ریا 4 
[اخشر:۸]. 

وقال وله «إنّما الأعمال بالنيات؛ وإنّما لكل امرئ ما نوى)". 

فأخحبر أن صلاح الأعمال وفسادها بالنيات» وأنه يُحصل للعبد من الثمرات 
والنتائج بحسب نیته. 

ومعلوم آن حمیع العبادات لا تصح لا بالنية» بأن ينوي ذلك العمل» ویمیز بين 
العادة و العبادات؛ وبین مراتب العبادات. 

ثم لابد -مع ذلك- آن يكون القصد منها والغرض: وجه الله ولواب 
وينبغي للعبد في العبادات أن يكون له فيها نية مطلقة عامة» ونية خاصة مقيدة. 

فأما النية العامة: فإنه يعقد بقلبه عزمًا جازمًا لا تردد فیه آن جمیع ما عمله 
من الأعمال الاعتقادية والبدنية والمالية والقولية؛ والمركبة من ذلك: 

مقصوده بها: وجه الله والتفرب الیه وطلب رضاه» واحتساب ئوابه؛ 
والقيام بما فرضهء وأحبه الله لعبده. 

وأنه عبد مطلق» يتصرف تصرف العبد المملوك. 


(۱) آخرحه البعاري (11۸۹) ومسلم )١3-017(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذله. 


۱۸۲ الرياض الناضرة والحدائق: النيرة الزاهرة 

فهذه النية العامة التي تأتي على عقائد الدين وأحلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة» 
ينبغي أن يجددها في قلبه كل وقت وحين لتقوى وتتمء ويكمل الله للعبد ما نقص من 
عمله» وما أخل به وأغفله من حقوق العبادات؛ لعل الله تعالى يُجزيه على تلك النية 
الشاملة للدقيق والحليل من عمله أجرًا وثوابًا. 
م بعد تحقيق هذا الأصل الكبير الذي هو أساس الأعمال؛ ينبغي للعبد أن 
يتعبد لله بإحلاص في كل جزء من أعماله» فيستحضر بقلبه أن يعمله لله متقريًا 
به إليه» راجيا ثوابه من الله وحده» لم يحمله على ذلك العمل غرض من الأغراض» 
سوى قصد وجه الله وثواي ويسأل ربه تعالى أن يُحقق له الإخلاص في كل ما 
يأتي وما يذرء ون يقوي إبْمّانه» ويخلصه من الشوائب المنقصة. 

وبهذه النية الصادقة, يُجغل الله البركة في أعمال العبد؛ ويكون اليسير منها 
أفضل من الكثيرء من عمل من خلا قلبه من هذه النية. 

نم ٍذا عرضت له العوارض المنقصات؛ كالرياء» وإرادة تعظيم الخلق» 
فیادر باوبة إِلَى اللهء ويصرف قلبه عن هذه العوارض المنقصة لحال العبدء التي 
لا يُغني عنه شيئاء ولا تنفعه نفعًا عاحلاً ولا آجلاً. 

2 إذا حقق النية في العبادات» فليغتنم النية في المباحات والعادات» 
فليجعلها بالنية الصالحة عبادة» أو قريبة منها. 

وذلك بأمرين: 

احدهما: آن ينوي آن کل مباح یشتغل به من أكل وشرب ‏ وکسوة ونوم 
وراحة وتوابعهاء یقصد به الاستعانة على طاعة الله» والقيام بواحب النفس والأهل 
والعائلة والمماليك؛ ويقول: اللهم ما رزقتني مما أحب» من عافية» وطعام وشراب» 


ولباس» ومسكن» وراحة بدن وقلب» وسعة رزق: فاجعل ذلك حا ي ومعونة 
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لي على ما بُحبه وترضاهء واجعل سعبي في تحصيل القوت وتوابعه أداء لس 
وقيامًا بالواحبء واعترافًا بفضلك ومنتك علي فإنّي أعلم أن الفضل فضلك 
والخير حبرك؛ وليس لي حول ولا قوةء ولا اقندار على شيء من منافعي ودفع 
مضاري» إلا بك. 

فيتقرب إلى ربه بالاستعانة بالله في ذلك وبالاعتراف بنعمه» ويقصد القيام 
بالواحب» وباحتساب الأجر والثواب» حى يتحقق بمعتى قوله «إنك لن 
تنفق نفقة تبتغي بها وجه الل إلا أجرت عليهاء حَتّى ما تجعله في في امرأتك)7©. 

وقوله ككلهِ: «الساعي على الأرملة والمسکین, كالْمُجاهد في سبيل ال 
وأحسبه قال: «وكالصائم لا يُفطرء وكالقائم لا يفتر)”2. 

نّم مع هذه النية العامة التي حيط بجميع مباحاته وعاداته» فليستحضر عند كل 
حزء من أجزاء عاداته تلك المقاصد الجليلة» ليكون قلبه على الدوام ملتفنًا إلى ربه؛ ميا 
إليه» متعبداء ويكون اشتغاله بذلك الجزء من عاداته مصحوبًا بحسن القصلء ليتم له 
الأحر» وتحصل له المعونة من الله يبرل الله له البركة» ویکون مبا رکا أينما كان. 

وليجاهد نفسه على ذلك فإنه لا يزال مرها حى تألف الخير وترغب: 
فإذا ذهب إلى دكانه» نوى مباشرة البيع والشراء المباح» وقصد الصدق والنصح 
في بيعه وشرائه» وفعل ما يسهل عليه من مُحاباة وإحسان إِلَى من يعامله» 
وتجنب الغش بكل أنواعه؛» ونوى بذلك كله قوام نفسه وعائلته» ومن له حق 
عليه وسأل ربه أن يبارك له في معاملته. 
(1) أرجه البخاري (۱۲۹۰)» ومسلم (۱5۲۸) من حدیث سعد بن آبي وقاص #5ه. 


(۲) آحرجه البخاري (0۳۵۳)» ومسلم (۲۹۸۲) من حديث أبي هريرة طلك. 
۳( التحریج السابق نفسه. 
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وكذلك إذا باشر حرئه آو صناعته» أو مهتته التي يتعاطاهاء فليستصحب النية 
الصادقة» وليستعن ربه في حركاته كلهاء ويرج رزقه وب ركته» فإن الرحاء وانتظار 
الفضل من الله من اح عبادات القلب. 

وأكبر الأسباب للبركة هذه النية الصادقة» والصدقء والتوكل على الله. 

وليعلم العبد أن الله مسبب الأسباب وميسرهاء فإياك أن تعجب بنفسك» 
وحذقك» وذكائك فان هذا هو افلاك وإِنّما الكمال: أن تُخضع لربك وتكون 
مفتقرًا إليه» مضطرًا إليه على الدوام. 

ّم إنه لابد أن تكون الأمور على ما تُحب تارة» وعلی ما تکره آحری» 
فإذا جاءتك على ما تُحبء فأكثر من حَمد الله والثناء عليه» وشكره؛ لتبقى لك 
النعم وتنمو وتزداد. 

وإذا أتتك على ما تکره, فوظيفتك الصبر والتسليم» والرضا بقضاء الله وتدبیره؛ 
لتكون غانمًا في الحالتين» في يسرك وعسرك. 

ومن هذا ما ذكرناه بقولنا: 
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2 دكر مفاتيح الخیر» ومفاتیح الشر 
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قال تعالى: مَإْوَتَمَا وعاونا عل أل قوی ولا توا عل الاثر مدن اللاهدة::]. 

وقال تعالی: ولتک نکم امه دعو إل لبر یمرو تروف وَبنْهَوْنَ عن انكر 
کیک هم اتخوت ) [ال عراد:؛ .]٠١‏ 

وورد عنه ب أنه قال: «إن هذا الْخمير والشر خزائن» ولتلك الْخرائن مفاتيح» فطوبى 
لمّن كان مفتاحًا للخير, مغلاقا للشر! وويل لمن كان مفتاحًا للشر, مغلا للخير!). 

لا ریب آن الناس في الخير والشر درجات. 

ور ڪل د دج متا مارا 4 [الکنعام:۱۳۲]. 

ولا ريب أن أعلاهم درجة من سعی في الخیر لنفسه ولغيره: كما أن 
أسفلهم من هو بالعکس. 

فيتبغي للعبد أن يكون مباركًا على نفسه وعلى غيره؛ باذلاً مُستطاعه في 
الدعوة إِلَى الخير» والترغيب فيه؛ بالقول والفعل» والتحذير من الشر بكل طريق» 
ولا يُحقرن من الْمُعروف شيئا. ٠‏ 
(۱) آحرجه ابن ماحه (۲۳۸) من حدیت سهل بن سعد کف وقال الألباني في ضعیف ابحامع (۲۰۲۱): 


8 
ضعيف جدا. 
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فمن اهم ذلك: تعلیم العلوم التافعة وبثهاء فإِنّها مفتاح الخيرات كلهاء ومن 
ذلك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» برفق ولین» وحلم وحکمة. 

ومن ذلك: أن يسن العبد سنة حسنة» ويشرع مشروعًا طيبًا نافعاء يتبعه 
الناس عليه. 

فكل من سن سنة حسنة» فله أحرهاء وأجر من عمل بهاء من غير أن ينقص من 
أحورهم شيء. 

كما أن من سن سنة سيئة» فإن عليه وزرهاء ووزر من عمل بهاء إلى يوم القيامة. 

ومن ذلك: بذل النصيحة النافعة في الدين أو في الدنياء فإن الناصحين مفاتيح 
للخير» مغاليق للشر. 

وينبغي للعبد عند احتلاطه ومعاشرته هم ومعاملتهم: أن ينتهز الفرصة في 
إشغالهم بالْخَيرء وآن تکون محالسه لا تخلو من فائدة, أو من تُخفيف شر 
ودفعه بحسب مقدوره. 

فکم حصل للموفق من خیرات وخیر وئواب! 

و کم اندفم به من شرور کثیرة! 

وعماد ذلك رغبة العبد في الخير» وفي نفع العباد. 

فمتّى كانت الرغبة في الخير صب عينه» ونيته مصممة على السعي بحسب 
|مکانه» واستعان بالله في ذلك» وأتى الأمور من أبوابها ومناسباتها؛ فإنه لا يزال 
یکسب خیرا؛ ویفنم وابا. 

وضد ذلك: عدم رغبة العبد في الخير» يفوته حيرا کثیرا. 

فإن كان مع ذلك عادمًا للنصح للعباد» لا يقصد نفعهم بوجه من الوحوهء 
ورَيّما قصد إضرارهم وغشهم لأغراض نفسية» أو عقائد فاسدة؛ فقد أتى بالسبب 
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الأعظم لحُصول المَضرات» وتفویت الخیرات وكان هذا الذي يصدق عليه أنه 
مفتاح للشرء مغلاق للخير. 

فنعوذ بالله من شرور أتفسناء ومن سيكات أعمالنا. 

ومن أعظم الأصول فتتحًا للخيرات» وإغلاقا للشرور: الإيْمان النام بالرسول يكل. 

فاذا آمن به ما تمه وفهم کلامه ومراده» تحقق ما قاله قطعاء وعلم أن 
ما ناقض ذلك» أو خالفه فإنه باطل. 

تادا بد لحي إل اس 4 [یونس:۳۲]. 

فهذا يغلق على العبد أبوابًا من الشرورء فتحها أهل الكلام الباطل» عارضوا 
بها ما جاء به الرسول؛ ولكن الإيْمَانَ التام» وفهم مراد الرسول تّمامًا يرد كل ما ناقضه» 
سواء تمکن المن من حل تلك الشبهة التي عورض بها الحق» أو لَمْ يتمكن؛ فإنه قد 
علم الحق يقيئًا بلا تردد» فمحال مع هذا أن يقوم شيء ينقض هذا الدين. 

وهذا أصل نافع جدًا قرره شيخ الإسلام» في مواضع من كتبه» من ذلك ما 
ذكرناه بقولنا. 
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الفصل الخامس والثلاخون: آن الصدق والامانن 


العاملات سبب لحصول الرزق وبرکته 


فرتب على التقوى التى أساسها الصدقء وأداء الأمانة في المعاملة» التيسير 
والخروج من كل ما ضاق على الناس» وفتح آبواب الرزق. 

وفي الصحيحين عنه يد «البيعان بالعیار ما لَمّ يتفرقاء فإن صدقا وبيّاه بورك 
لّهما في بيعهماء وإن كذبا وكتما؛ مُحقت بركة بيعهما»©. 

وفي السئن مرفوعًا: «يقول الله: أنا ثالث الشريكين. ما لَمٌ يَخن أحدهُما 
صاحبه, فإذا خان أحدهُّما صاحبه, خرجت من بینهمام(". 

وإلّما كان الصدق والبیان وأداء الامانة في حمیم العاملات سیّا للبر کق 
وتيسير أبواب الرزق» لأمرين مهمين: 

أحدهما: وعد الله ووعد رسوله -والله لا يُخلف الميعاد- أن من سلك الطرق 
التي أمر بهاء وتجنب ما تھی عنه» بارك الله له في سعيه ورزقه» من حيث لا يُحتسب» 
وفتح له من خزائن جوده و کرمه ما لا یناله لناس؛ بسعیهم» وحدهم وحذقهم. 


(۱) آعرحه البعاري (۰)۲۰۷۹ ومسلم (۱۰۳۲) من حدیث حکیم بن حزام تلد 
(۲) آخرجه آبو داود (۳۳۸۲) من حدیث أيي هريرة ل» وضعفه الألباني في ضعیف ابتامع (۱۷4۸). 
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وهذا أمر رباني» وجزاء إلهي» مُشاهد معلوم بالتجربة. 

والثاني: آن من عامل الناس» وعرفوا منه الصدق والنصح» اطمأنوا إليه» وركنوا 
إلى معاملته» ورغبوا في الأحذ منه وإعطائه؛ لأن قلوبّهم إليه مطمئنة؛ ونفوسهم إلى 
آمانته منقادة وانقت وحاز الاعتبار والشرف اللذين عليهما أُسّست المعاملات التّيهة 
الطيبة» وبذلك مشت أسبابه مع الناس. 

وكذلك عقد الشركات بین الشرکای اذا بنیّت على الصدق والأمانة» 
أفادت أهلها خيرًا كثيراء فانه من كان الله معه» أيده بعونه وتوفبقه وتسدیده» 
وكانت حركاته مقرونة بالنجاح» وهذا مع اتفاق الشريكين على مصالحهماء 
واجتماع رأيهماء وحصول التشاور الذي هو مدار الأعمال» مع ما يقترن بذلك 
من التعاون البدني والسعي المشترك من المنافع؛ ودفع ما يخشى ضرره. 

كل هذه الأمور أسباب ومفاتيح حصول الرزق» وبرکته وئمائه. 

وضد ذلك: إذا بُنيت المعاملات والشركات على الكذب؛ وعدم النصحء 
وحصول الغش والیانة؛ فان له يثرع برکته ویْحل المحق بدل ذلك وتتأخر 
المعاملة» وتنحط بالخيانة والكذب» وهذا كله مشاهد مجرب. 
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هه هم 
القصل السادس والتلاخون 
فیما پنبغي سلوکه 2 معاشرة المومنین 
ا هذ 





أصل ذلك قوله ب: «أكمل الْمُؤمنين إيْمًائا: أحسنهم خُلقام". 

وقوله يَكَدِ: ولا يؤمن أحدكم, حى بحب لأخيه ما يحب لنفسه»“. 

واعلم أن الناس في معاشرة بعضهم لبعض؛ درجات في الخير والشرء لا تتضبط. 

وأغلب المعاشرات قليلة الجدوى, عديّمة الفائدة» بل كثير منها مؤدٌ إلى 
الخسران والأضرار الدينية والدنيوية. 

ونذكر في هذا الموضع أعلى الأقسام وأتفعهاء وأبقاها ثُمرة. 

فان أدركها المؤمن بتوفيق الله وحده واحتهاده؛ فقد آدرك كل خير. 

وان لم تقو نفسه على بلوغهاء فليجاهدهاء ولو على بعضهاء وهي يسيرة 
على من پسرها الّه علیه. 

فأصل ذلك: أن تعقد عزما جازماه وعقيلة صادقق علی مُحبة حمیم المین 
والتقرب إِلى الله في هذه لمحت وتحتهد علی تحقيقها علی وجه العموم» وعلى 
وجه الخصوص» وعلى قلع كل ما يضادها أو ينقضها فتعتقد آن تحقق القلب 
(۱) أحرجه آیو داود (45۸۲ والترمذي (۱۱۲) من حدیث آبي هريرة ف وصححه 


الألباني في صحیح ابقامع (۱۲۳۰). 
(۲) آخرجه البحاري (۱۳)» ومسلم (ه4) من حدیث آنس بن مالك طلنه. 


في العقائب والفنوخ التنوعة والفاخرة ۱۹۱ 


بمحبة المؤمنين عبادة من أَحَلٌ العبادات» وأفضل الطاعات؛ فتتحذ میم المؤمنين 
إخواناء تُحب لهم ما تُحب لنفسك من الخير» وتکره لهم ما تکرهه لنفسك من 
الشر» وتعقد قلبك في تحقيق هذا الأمر الجليل» والاتصاف به والاحتراز من 
ضده» من الغل والحقد والحسد والبغض لأحد منهم. 

ومبّى رأيت من قلبك شيئًا من ذلك» فبادر بقلعه» وسل الله ألا يَحعل في 
قلك غلا على أحد من المؤمنين» حاصتهم وعامتهم ومیز من له في الایمان 
مقام جلیل» کعلماء السلمین وعیادهم بزيادة مُحبة بحسب مقاماتهم لتکون 
موافقا لله في مُحبته. 

وتعاهد ذلك بالتحبب إِلَى المؤمنين» بطلاقة الوجهء وحسن الخلق» والمعاملة 
الجميلة» فَإِنّها في نفسها عبادة» وهي جالية لتحقق القلوب بينك وبين المؤمنين 
ِالْمَودة والرّحْمّة. 

ووطن نفسك على ما ينالك من الناس من أذى قولي» و آذی فعلي؛ آو معاملة 
منهم بضد ما عاملتهم به من الإحسان» فإن توطين النفس على ذلك يسهل عليك 
الأمرء وتتلقی آذاهم بضده. ۱ 

وليكن التقرب إلى الله عند ذلك على بالك فان التقرب الی الله هو الذي 
يُهون عليك هذا الأمر الذي هو شديد على النفس. 

واعلم أن هذا الوصف من أوصاف الكمّل من أولياء الله وأصفيائه» فبادر 
للاتصاف به» فمن أبغضك» وعاداك» وهجرك فعامله بضد ذلك لتكسب 
الثواب» وتکتسب هذا الق الفاضل, وتتعحل راحة قلبك؛ وحفف عن نفسك 
هم العاداق. وریُما انقلب العدو صديقاء والبغض مُحبًاء كما هو الواقع. 


واعف عما صدر منهم لله فإن من عفا عن عباد الله عفا الله عنه» ومن 
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سامحهم سامّحه ال ومن تفضل عليهم تفضل الله عليه» وابلزاء من جنس العمل. 

ولينصبغ قلبك کل وقت بالإنابة إلى اله ومّحبة الخير لعباد الله فان من 
كان كذلك فقد تأصلت في قلبه أصول الیر التي توتي أكلها وتّمراتها كل حين 
یاذن ربها. 

وبهذا يكون العبد أوَابًا: وة ڪان بسک عفرا ې [الاسراء:ه ۲]. 

وإذا اجتمعت مع الناس» فخالقهم على حسب درحاتهم: لصغی والکبین 
والشريف» والوضيع» والعالم» واحاهل. 

كل أحد تكلم معه بالكلام الذي يناسبه» ويليق بحاله» ويدحل السرور 
عليه» وبالكلام الذي له به ميدان» معلمًا للجاهل» متعلمًا مس هو أعرف منك» 
متشاورًا مع نظيرك فيما هو الأحسن والأصلح من الأمور الدينية والدنيوية؛ آحذا 
لخواطرهمء موافقًا لهم على مطالبهم التي لا محذور فیهاء حريصا على تأنیسهم 
وإدخال السرور بكل طريق» مضمتا كلامك لكل أحد ما يناسبه من النصائح 
التي تنفع الدين والدنياء ومن الآداب الحميلة. 

وحثهم على قيام كل منهم بما هو بصدده من الحقوق التي لل والتي 
للخلق» موضهحًا لهم الطرق المسهلة لفعل الخير» والأسباب الصارفة عن الشر. 

واقنع بالقليل إذا عجرت عن الكثير. 

واعلم آن قبولهم وانقيادهم مع الرفق والسهولت أبلغ بكثير من سلوك 
طريق الشدة والعنف» إلا حيث تلجم الضرورة ای ذلك. 

فللضرورة أحكام. 
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في الغقائد والفنون المتنوعة والفاخرة ۱۹۳ 





واب 0033300 “64 ا ئةلملعاعأِ ْنل[ *قد* 


> مم 
الفصل السابع والثلاثون 
4 قصة الرجل المثري مع صاحبه 
ا وت 





كان رحل مر قد آعطاه الله من أصناف المال المتنوع من: عقار» ونقود 
وعروضء أموالاً كثيرة. 
۱ وكان له صاحب يعرف منه النصح والعلم. 

فقال لصاحبه» شاكيًا له الحال: 

آلم تر ما آنا فیه من الغتی الواسع؛ والأموال الکثبرة؟ 

والناس كالتفقين على أن من كان كذلك» فقد حصلت له السعادة الدنیویق 
والعيش المين» والحياة السعيدة. 

وأنا -فيما أنا فيه- لَّمْ أدرك ما ذكرواء ولَمْ أزل أتنقل من هم إِلَى كدرء 
ولم تحصل بل اللذة الصحيحة في حياتي. 

فأحب أن ترشدني -يا صاحيي- إِلَى الحياة السعيدة» وإِلى الراحة في حياتي. 

فقال له صاحبه: يا أحي! اعلم أن من أتى الأمور من غير أبوابها وطرقهاء 
وسلك للمنافع غير مسالكهاء لم يدرك المطلوبء ولْم ينج من المرهوب. 

وأنت جعلت الدنيا أكبر مك» ومبلغ علمك» وحبيبك الوحيد الذي ملك 
عليك ظاهرك وباطنك ومشاعرك وحواسك كلها. 

ومن كان كذلك فهو طبعًا لا یستریح في دنیاه» فإنه إن حصل عليه 
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کساد أو خسارة في بیع وشرای أو نقص في ثمارء أو تشوشت عليه الأسباب 
في جهة من جهات دنياه فإنه في كدرء فضلاً عن الأكدار التي تنتابه من جهة 
الأهل والعائلة» والمعاملين والمعاشرين» واختلاف الإرادات؛ وتعذر الاتفاق» والانسجام 
بينهم من كل وحه آو تعسر ذلك. 

فقال له الثري: صدقت» من هذه ابحهات كلها ومن غيرهاء يأتيني الکدر 
والْهّم ملازم لي في كل أحوالي» فهل من سبيل إِلَى تخفيف ذلك» أو زواله 
بالكلية؟ فقد ضاقت علي الحيل والمحاولات» وأنا حريص على راحة نفسي بأي 

فقال له صاحبه: يا خي ! السبيل واضح» ولكن ما دامت حطتك على هذا 
المنوال» فغير مُمكن لك العيشة المنيئة» فإن غيرت خطتكء؛ وفهمت ما أقول لك 
وعملت عليه رجوت لك الخير:؛ والحياة الطيبة السعيدة. 

فأول ذلك: أن تعلم علم اليقين أن الدنيا والأموال المتتوعة ليست هي المقصود 
لذاتها؛ وما هي مقصودة لغیرهاه ووسیلة یتوسل بها العبد ای منافعه الحقيقية: 
ومطالبه الأبدية» وسعادته الأخروية. 

فاجعل ديا أخي- هذا المعتّى الذي لا يستريب فيه العقلاء نصب عينيك» 
وقبلة قلبك» م اسع في تحصيل الدنيا وفي تصريفهاء وفي تدبيرها سمن كل جهة- 
على هذا الأساس»؛ واستصحب النية الصادقة في حَميع نواحي حياتك» سعيًا وتدخيلاً 
وتصریفا. 

فاذا عاملت التاس ببیم وشراء وتأحیر ومشارکات وغیرها؛ قاقصد بذلك 
القيام بالواحبات والستحبات. والاستغناء عن الخلق» واقتصر على المعاملات الطيبة 
الخلال. 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة ۱۹۵ 





واجتهد في أن تكون مكاسبك كلها حلالا وأن تصرفها في الواحبات 
من الزكاة والتفقات» والمستحبات وتوابعها. 

تقرّب بذلك إلى الله واحتسب عنده الأجر والثواب» وَاحْمّد ربك الذي 
أقدرك على الْمَالء نُمّ وفقك في صرفه في الوجوه النافعة التي تُبرئ بها ذمتك» 
وتكتسب بها الأحر العظيم عند الله وتكون لك مغنمًا لا مغرمًا. 

فإنك إن فعلت ذلك؛ هانت عليك النفقات» وبذلتها بسماحة ورغبة» 
وعلم بأنّها تكسب لك أمثالها أضعافًا مضاعفة. 

ومع ذلك فإذا حصل فيها ما ثحب من زيادة ومو وكمال» فأكثر من 
حَمد الله وشكره» وإذا حصل فيها ما تكره» فاحتسب ذلاك عند اللّه» واعتبرها من 
الصائب تي يعرض الله الصابرين عليها من الأجر أضعاف أضعاف ما فائهم. 

فإنك إن وُفقت لذلك؛ حصلت لك الْحّياة الطيبة» وهي راحة القلب 
وطمانیته, وطمعه في فضل الله وثوابه في كل حالة» وفي كل وقت. 

ومع ذلك» فإنه لا يفوتك من نصيبك من الدنياء ولا من لذاتها شيء» بل 
تستوفيها كاملة هيقة» تفوق فيها لذة المترفين ونعيمهم» ويجمع الله لك بين 
خيري الدنیا والاحرة. 

واعلم أن هذا ليس بعسير» بل هو يسبر على من يسّره الله عليه. 

ومن ذاق طعم هذه الحياة» علم أن هذه الحياة النِي يسعى لها الخلق وأرباب الدنيا 
وجُمهورهم لم يدركها الساعي بل مات بغمه ولمْ یذق لها طعمٌا. 

ولکنك -یا آحي- تحتاج الی تمرین كثير» وتغيير لطبيعتك الأولى حيث 
ملكت الدنيا عليك مشاعرك وأمورك كلهاء وتستعين الله على ذلك فمن توكل 
عليه أعانه وكفاه. 
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فوا أسمًا لمّن أعطوا نصييًا من- الدنيا فخسروهاء وأعطوا الأسباب التي 
ثدرگ بها الثیرات فلم یستعملوهاء ووهيّت لهم الواهب التتوعة فلم ينتفعوا بهاء 


ویستغلوها! 
وما احسن ما قاله الحكيم في شعره: 
ول ار في عيوب الاس عي کنقص القادرین علی المام! 


DRE 3 3 کی‎ 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة ۱۹۷ 








وس سح 


> حم 
القصل الثامن والثلاثون 
بة قصم الفقير مع صاحبه 
كه لذ 





کان رحل فقیر قد طال فقره و کان فیه بقية من نسانية. 

فشكا إِلَى صاحبه الذي یعرف فیه النصح والرأي السدید حاله» فقال: قد 
كنت تعرف حالي في الفقرء وأنا متواطى على الفقر؛ ولكتي أريد منك نصيحة 
ُخفف عنَّي بعض ما أحده من الحموم الي لازمتني في ليلي وتهاري» وهي زيادة 
عما آحد من آلم الفقر وبأسائه وعنائه. 

فقال له صاحبه: يا أحي! اعلم آن الفقراء نوعان: 

آحدهما: فقیر شریف. 

والاخر: فقیر وضیع. 

فاحتهد آن تکون من الشرفاء الذين فقرهم لا یتعدی فقر الافلاس من الوحودات 
المّالية. 

وإياك أن تتصف يصفات الفقراء الساقطين الذين افتقرت أيديهم وقلوبهم» 
كما بِيّن ذلك النّبِي يلِ في قوله: «ليس الغتی عن کثرة العرضء الما الغنی: غّی 
النفس: آو غتی القلب»(. 


)١(‏ أحرجه البخاري (11515)) ومسلم (۱۰۵۱) من حدیث آأبي هريرة طزه. 
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فعلم بهنا اديت الشریف آن الدار كله على ما في القلوب من الأوصاف 
الطيبة أو الدتيئة في حق الغني والفقير. 

فمن كان قلبه غتّا بالله فهو الغني حقيقة» ولو كان فقيرًا. 

ومن كان قلبه فقيرًا إلى الأغراض» وإلى الخلق» فهو الفقير حقيقة ولو 
کان مثریا. 

فمتّی علمت آن له تعال حکیم في جمیع تدبيراته» وآنه لطیف بعباده 
المخلصين؛ قد يقدر عليهم من الأقدار الكريهة للنفوس» ما يكون سبًا ووسيلة 
لخيرهم وثوايهم؛ وأن الله قد ابتلى بالفقر كثيرًا من أوليائه وأصفيائه» وأن من صبر 
على شدته واحتسب ذلك عند الله؛ لَمْ يزل في زيادة في إيُمانه وثوابه؛ و حصوصا ذا 
ضم إلى هذا الوصف قوة الرحاء والطمع في فضل اللهء وأن الله سيزيل فقره» 
وسيجعل الله بعد عسر يُسرًا. 

متی تحقق بذلك هانت عليه وطأة الفقر وشدتهء لما حصل له في مقايلته 
من الخير» ولما يرجوه من الفضل والثواب. 

وممًا يُخقف ذلك: أن يعلم أن حزنه وهمه لا يُخفف من فقره ومصيبته» بل 
يزيد ذلك؛ فكيف يسعى العاقل في زيادة عنائه؟ و کیف لا یتسبب في تحفیف بلائه؟ 

نم اعلم -أيها الفقير- أن أكبر العلل الي وجب الْهَم والغم. وتسقط إنسانية العبد 
وحريته: تعلقه بالمخلوقين» سوالاً هم وذلاً ورجاء وطمعًا فيما یناله منهم. 

وأن من كان كذلك فإنه مقيد النفس رقيق القلب لغير الله قد انقطع 
رحاژه ممّن کل یر في رحائه» وكل الأمور عنده» ومفاتيح الأرزاق بيده» إلى 
من لا يُملك له نفعًا ولا ضرّاء ولا يريد له الخير» وليس له من الأمر شيء» وهو 
فقير مثله! 


في العقاكد والفنون التنوعة والفاخرة ۱۹5۹ 








فمبّى علقت رحاءك كله بالله» واحتسبت الأمل عند الله؛ وسلمت من التعلق 
بالْمَخلوقين» ورحوت زوال عُسرك؛ أبدلك الله بهمك فرحًاء وبكدرك راحق 
ويسر الله لك الأمورء وأوقع في قلبك القناعة التي من ملكها ملك الكثر الأكبر» 
وقد ضمن الله للمتقي أن يُجعل له من كل هم فرجًاء ومن كل ضيق مَخرجًا. 

وأما قولك -يا أخي-: إِنّي متواطئ على الفقر» فهر كلام غالط من وجهين: 

أحدهُما: أنه لا ينبغي لك أن تيأس من روح الله ورحمته» وفضله واحسانه. 

الثاني: يحب عليك أن تسعى بكل سبب يزيل فقرك أو يخففه» فاعمل 
بالأسباب النافعة من ييع» أو شراى أو حرفة» أو حدمةء أو ما يناسب حالك» وتحسنه 
من الأسباب» فقد قال يَكلِ: «لأن يأخذ أحدكم حبله. فیحتطب. فییعه فيكف الله 
وجهه؛ خير له من أن يسأل الناس: أعطوه؛ أو منعوهم”". 

ومتّی عملت بالأسباب بهذه النية -نية الاستعفاف والاستغناء عن الناس- 
يسّر الله أمرك» وبارك لك في الشيء القليل» وسلمت من الفقر الوضیع؛ وهو 
فقر القلب لغیر ال ودخول الفقیر في معاصي الل وفي الأمور الدنيئة الضارة» 
تي إذا ابتلي بها العبد عوقب بعدة عقوبات» أقلها أنّها سبب لبقاء فقره وزيادته 
كما هو مشاهد مجرب. 

وأكثر الفقراء قد جمعوا بين فقر الدنيا والآخرة. 

فقر القلوب» وفقر الإفلاس والافتقار إلى المخلوقين» وتعلق القلوب بهم؛ 
والذل الوضيع لّهم. 

وهذا نهاية افبوط والسقوط. 


(ا) آحرحه البحاري (4 ۲۰۷)» ومسلم (۱۰6۷) من حدیث أيي هريرة طك. 
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قالموفق الحازم يستعيذ بالله من هذه الحال» ویعمل الاسباب الواقية والدافعق 
كما ذكرنا. 
والله تعالى هو الموفق المعين. 


چم ۴ 3۶ 3 5 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة ۲ 





> م 
القصل التاسع والثلاثون 
التنبیه علی آصول وقواعد وضوابط جامعت تافعن 
۳ > 





من محاسن الشريعة و کمالها وجمالها وحلالها؛ أن أحكامها الأصولية 
والفروعية. والعبادات؛ والعاملات» وأمورها کلهاء لها صول وقواعدء تضبط 
أحكامهاء وتجمع متفرقاتهاء وتنشر فروعهاء وتردها ی أصولها. 

فهي مبنية على الحكمة والصلاح» والمدى والرحمةء والخير والعدل؛ ونفي 
أضداد ذلك: 

٭ فمن أصولها الجوامع: 

-١‏ أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته حالصة أو راححةء ولا ينهى إلا 
عما مفسدته ومضرته حالصة و راححتة لا يشذ عن هذا الأصل الكبير شيء من 
أحكامها. 

_ الوسائل لها أحكام المقاصدء ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم 
الواحب إلا به فهو واحب» وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون» وطرق ارام 
والکروه تابعة آهماء ویتفر ع علیها آن توابع العبادات والاعمال حکمها حکمها. 

۳- الشقة تحلب التیسیی وجميع رحص الشریعة» وتحفیفاتها منفرعة 
عن هذا الأصل. 

۳- الوحوب يتعلق بالاستطاعة؛ فلا واحب مع العجز» ولا مُحرم مع الضرورة. 


۲۰۲ الرياض الناضرة والحدائق: النيرة الزالهرة 


6 - الشريعة مبنية علی: الاحلاص للمعبود والتابعة للرسول, فهذان الأأصلان 
شرط لكل عمل ديني. 

وينبني عليهما أن الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى. 

وينبني عليهما أيضّاء أن الأصل في العبادات: الحظر والمنع» فلا يشرع منها 
إلا ما شرعه الله ورسوله. 

والأصل في العادات والْمُعاملات: الإباحة؛ فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله 
ورسوله. 

ويتفرع أيضًا على ذلك: أن الحيل التي تسقط الواحبات والحقوق» أو تدحل 
في المحرمات؛ ممنوعة لا تحل ولا تنفذء كما أن الحيل التي يتوصل بها إِلَى 
الحقوق» ويدفع بها الظلم؛ مباحة» بل حسنة. 

5- التكليف: وهو البلوغ والعقل» شرط لوجوب العبادات كلهاء والتمييز 
شرط لصحتهاء الا اج والعمرة, فیصح عمن لم میز. 

۷- الأحكام الأصولية والفروعية لا تعم إلا بأمرين: وحود شروطها وأ رکانهاه 
وانتفاء موانعها» وهي مبطلائها ومفسدائها. 

ويتفرع على هذا الأصل أن مفسدات العبادات وغیرها» ترجع إلى أحد 
أمرين: 

إما فقد شرط وركن وواحب» وإما ارتكاب مُحظور يُختص تلك العيادة 
وتلك المعاملة. 

8- العادة والعرف: يرحع إليهما في كل حُكم حَكم به الشارعء ولَّمْ يحده 
بحد» فإنه يرجع فيه إلى ما يتعارفه الناس بينهم في جميع الْمُعاملات والْحُقوق 


وغيرها. 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 
هي اطا ولوت وا تسس 








4- البينة على المدعي» واليمين على من أنكر» في جمیم الوق والأموال 
و العاملات وتوابعها. 

٠‏ الأصل بقاء ما كان على ما كانء واليقين لا يزول بالشك في کل 
شيء من عبادة؛ أو معاملة» و حق من الحقوق. 

۱- لابد من التراضي في جمیع العقوده سواء كانت معاوضات أو تبرعات. 

۲- لابد آن یکون العاقد جائز التصرف. 

-١‏ تنعقد العقود كلها بما دل عليها من قول أو فعل» ویستثتی من ذلك 
بعض العقود التي لابد فيها من القول. 

6 ۱- الاتلاف يستوي فیه التعمد وابحاهل والناسي. 

التلف في يد الأمين غير مضمون» (ذا لَم يتعد أو يفرط وفي ید 
لظالم مضمون مطلفّه أو يقال: ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون» والعکس 
بالعكس. 

5 لا ضرر ولا ضرار. 

۷- العدل واحب في الحقوق كلهاء والفضل مستحب. 

-١‏ من تعجّل شيعًا قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه. 

۹- تضمن المثليّات بمتلهاء والمتقومات بقيمتها. 

-٠٠‏ يرجع إِلَى القيمة» إذا تعذر المسمّى. 

- جعل الْمجهول كالمعدوم. 

۲- الغرر والیسر ممنوع في الغالبات وفي العاوضات. 

۳- الصلح حاتر في کل العاملات وفي الحقوق» إلا إذا تضمن مُحذورً 


من إسقاط واحب؛ أو دخول في محرم. 
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6 - من سبق لی الباحات فهو أحق بها. 

۵۵- القرعة مشروعة اذا تعذر معرفة عین الستحق. 

۰- قبول قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والاتلافات 
وغيرهاء إلا ما حالف اس والعادة. 

۷- من وحب عليه أمر من الأمور أو حق من الحقوق؛ ألزم به وأحبر 
عليه» وكان الإجبار والإكراه بحق. 

۸- من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته» ومن فعل الْمَحظور 
وهو معذور بجهل أو نسیان؛ برئت ذمته وتّمت عبادته. 

8- البدل یقوم مقام البدل ویحل مُحله» ولکن لا برجم لیه الا زذا 
تعذر الأصل. 

۰- يب تقیید الکلام بملحقانه» من وصف» أو شرط» أو استتناي أو غيرها. 

۱- الشرکاء في الأملاك والحقوق والمنافع» یلزم المتتع منهم بما یعود 
على المشترك من الأمور الضرورية» والصارف والتعمیرات ونحوها. 

۲- الشرکاء یشتر کون في زيادات الأملاك المشتركة وفي نقصانهاء 
حسب آملاکهم. 

۳- الاحکام تبعض بحسب تباين أسبابهاء فیعمل کل سبب في مقتضاه 
ولو باین الاحر. 

-٤‏ من آدی عن غیره واحبّا بنية الرحوع؛ رجم علیه. 

۵- الوصف كاف في الأموال المجهول صاحبها. 

95- أسباب الضمان ثلاثة: مباشرة الإتلاف بغير حق» أو التسبب لذلك» 
أو اليد الظالمة. 


في العقائب والفنون ا متنوعة والفاخرة ۲.۵ 








۷- إذا تراحمت المصالح» قدّم الأعلى منهاء فيقدم الواحب علی الستحب» 
والراحح مصلحة على المح وح» وإذا تراحمت المفاسد ارتكب الأخحف منهاء إذا 
اضطر أو احتيج للتناول» فيرتكب المكروه تفاديًا عن الحرام» والمشتبه عن الواضحء 
وما كان أخف تُحريمًا على ما عظم تُحريمه. 

۸- الأصل في الأشياء الطهارة, فلا ينجس متها إلا ما تيقنّا تّجاسته. 

۹- الأصل في الأشياء الحل والإباحة» فلا يُحرم منها إلا الخبيثة التي تهى 
الشار ع عنها. 

-٠‏ إذا حير الإنسان بين أمورء فإن كان واجبًا عليه لمصلحته فهو تيدر 
تشه واعتیار» وان کان لصلحة غیره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. 

-4١‏ من سقطت عنه العقوبة لموحب» ضوعف عليه الضمان. 

۲ - من آتلف شیئا لیتفع به: ضمنه» ومن أتلفه دفمًا لمضرته» فلا ضمان عليه. 

۳ - عند احتلاف المتعاملين في صفة من صفات المعاملة» يرجح أقواهما 
وأرجحهما دليلاً. 

44- إذا احتلف المتعاملان في شرط أو أجل» أو ادَّعى أحدهما فساده؛ 
فالقول قول من ينفيه حتى يقيم الآخحر بينة. 

٤٠٥‏ - إذا عاد التحريّم إلى نفس العبادة أو شرطها؛ فسدتء وإذا عاد إِلَى 
أمر حارج؛ صحت مم التحریم. 

45- يجوز تقديّم العبادات» أو الكفارات على سبب الوجوب. ویجوز 
تقدیمها بعد وحوب السبب وقبل شروط الوحوب وئحققه. 

۷- يجب فعل المأمور به كله فان قدر علی بعضه وعجز عن بعضه؛ 
وجب عليه فعل ما قدر عليه» وسقط عنه ما عجز عنه؛ الا آن یکون القدور علیه 
وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة» فلا يحب فعل ذلك البعض. 
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4- إذا احتمع عبادتان من جنس واحدء تداحلت أفعالهماء واكتفي منهما 
بفعل واحد. 

8- الأصل أن الأثر للعلة الموجودة» ولو احتمل وجود غيرها. 

۰- الاْصل براءة الذمم. 

۱- الأصل بقاء ما في الذمم حى تجزم بزو اله. 

7- إذا اشتغلت الذمة بوجوب عبادة أو حق؛ وجب الاحتياط حتّی 
يتيقن البراءة من ذلك الواحب والحق. 

۳- استثناء النافع العلومة جائز قي باب العاوضات ويّجوز الاستثناء 
للمنفعة الْمحهولة في باب التبرعات. ۰ 

-٤‏ من قبض العين لحظ نفسه؛ لم يقبل قوله في الردء فان قبضه حظ 
مالكه وإحسانه إليه؛ قبل قوله في الرد. ۰ 

۵ إذا أدى ما عليه؛ وجب له ما جعل له عليه. 

5 - من ملك المنفعة فله المعاوضة عليها؛ ومن ملك الانتفاع دون النفعة 
فليس له العاوضة الا باذن. 

۷- من لا یعتبر رضاه في عقد و فسخ. لا یعتبر علمه. 

۸- من بیده مال تعذر علیه علم صاحبه؛ تصدق به عن صاحبه بشرط 
الضمان ذا وحده آو سلمه للحاکم وبری من تبعته. 

4- من له الحق علی الغیر» و کان سبب الق ظاهرا فله الأحذ من ماله 
بقدر حقب عند الامتناع آو التعذر» وإن كان السبب حفيًا فليس له ذلك. 

-٠‏ الواحب بالنذر يلحق بالواحب بالشرع في شروطه. 

-١‏ الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض» مع الاتصال المعتادء دون ما 
زاد على العادة. ۰ 


في العقاكد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 
في العداتد وتو _ 9 9 








55 الأصل أن الشر کاء متساوون في آملا کهم بقدر رءو سهم حتی 
يأتي ما يدل على حلاف ذلك. 

۳- الحوائج الأصلية ليست بمال. 

4 >- يثبت تبعًا ما لا يقبت استقلالاً. 

>- الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. 

55- القرائن إذا قويت قد يكون الحكم لهاء وتقدم على الأصل. 

۷- العبرة في العاملات بما في نفس الأمر. 

4- إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه» وإن فسخ فسخاء تمت 
العقود الطارئة قبل الفسخ. 

لا عذر إن آق ولو ادّعى غلطًا أو كذبًا. 

۰- یقوم الوارث مقام مورثه» وینوب عنه في کل ما له وما عليه إلا ما 
استنثي» وهو حيار الشرط والشفعة» على حلاف قوي في ذلك. 

-١‏ المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حراماء أو حرم حلالاً. 

؟/ا- ما رآه المسلمون حسئًاء فهو عند الله حسن» وما رأوه قبيحًاء فهر 
عند الله قبيح. 

۳- إذا تضمن العقد ترك واحب» أو دولا في مُحرم؛ حرم ولم یصح» 
وهذه مستخرجة من قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد. 

۷- یجب حمل کلام الناطقین في العقود والفسوخ والاقرارات وغیرها؛ 
على مرادهى مهما أمكن. 

فهذه قواعد عظيمة» نفعها لأهل العلم كبير» ولو بُسطت وفصلت بعض 
التفصيلء لَّجَاء منها مُجلد ضخمء والله أعلم. 
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الفصل الأربعون :2 تفسير ألفاظ مهمت 
ينتفع يها كثيرًا 4 الكتاب والسنت 


ت زع 
جي ر چ 


* الیْمان: هو التصدیق الجازم بأصول الإيْمّان الْمَعروفة» مع انقياد القلب 
والجوارح. 

والاسلام: کذلك عند الاطلاق» ومتی حمع بينهماء کان الایمّان اسمّا 
لما في القلوب من عقائد الإيُمان وإقراراته» والاسلام اسْمّا لاعمال القلوب 
والجوارح. 

البر: اسم جامع یدحل فیه العقائد الایمانیة وأعمال القلوب؛ وأعمال 
الجوارح» ويدحل فيه حميع الْمّأمورات» وترك المنهيات. 

التقوی: کذلك عند الاطلاق للبر والتقوی» فاذا جع بینهما» كان بر 
اسَمّا لفعل الطاعات, والتفوی: اس لترك الناهي. 

النفاق: مُخالفة الظاهر للباطن؛ فإن كان في أصل الإيُمان؛ كان نفاقًا 
كبر» مخ رخًا عن الدين» وإن کان في فروعه؛ کان حاله بحسب ذلك. 

د الثم والعدوان: الذنوب والْمُحرّمات الْمُتعلقة بحق الله هي: الإنّم وهي 
المعاصيء والذنوب والسيئات المتعلقة بظلم الخلق هي: العدوان هذا عند الاحتماع؛ 
فإذا أطلق كل واحد من هذه الألفاظ؛ دحل فيه الآخر. 

الصدق والصديقية واليقين: هي العلم الراسخ الذي لا ريب فيه ولا شك» 


في العقاكد والفنون المتنوعة والفاخرة 
المثمر لطمأنينة القلب علمًاء وطمأنينته سكونًا لعبودية الله ولأعمال الجوارح. 

فيدحل في ذلك: العقائد الصادقة والأحلاق الحميدة الفاضلة» والأعمال 
الصالحة, والعلوم الصحيحة النافعة. 

وهي: علم اليقين» وأعلى مته: عین الیقین» وأعلى منهما: حق اليقين. 

ب الْحشوع والاخبات: سکون القلب» وخضوعه لله» وخصوصًا وقت تلبس 
العبد بعبودية الله. 





الانابة: هي انجذاب القلب في محبة اب وعبودیته» والرحوع إليه في 


كل حالة. 

التوبة: هي الرجوع عما يكرهه الله: ظاهرًا وباطناء إِلَى ما يُحبه: ظاهر . 
وباطنًا. ۱ 

3 الهداية والاستقامة: هي لزوم الصراط الستقیم» ظامرّا وباطناه فهي العلم 
بالحق» والعمل به. 

الحكمة: هي إصابة الصواب في القول والفعل» وهي فعل ما ينبغي على 
الوجه الذي ينبغي. 

#د العدل والقسط: بذل الحقوق الواجحبة» وتسوية المستحقين في حقوقهم. 

د الظّلم: ضد ذلك. 


د الصّراط المستقيم: هو الطريق المعتدل الموصّل إِلَى رضوان الله وثوابه» وهو 
متابعة ابي ب في كل أحواله. 

# امُحسنون: في عبادة الله بتكميلها: ظاهرًا وباطنًاء وإِلّى عباد الله في 
بذل المُستطاع من نفعهم. 

الصبر: حبس النفس على ما يُحبه الله ورسوله» وهي ثلاثة أقسام: صبر 
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على طاعة الله حَنَّى يؤديهاء وصبر على معصيته حَتَّى يدعهاء وصبر على أقدار الله 

د الشكر: وهو الاعتراف بالنعم الظاهرة والباطنة, عمومًا وخصوصاء مع 
التحدث بذلك. والاستعانة بها على طاعة المنعم؛ مع حبه والخضو ع له. 

العبادة: اسم حامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والقوال: الظاهرة 
والباطنة, فعقائد الإايمّانء وأعمال القلوب والجوارح» كلها داحلة في اسم العبادة. 

د حدود الله: ُطلق على الْمُحرمات» فيقال فيها: لا تقربوهاء وُطلق على 
حدود الخلال والأحكام الشرعية» فيقال فيها: لا تعتدوهاء أي: لا تجاوزوا الحلال 
إلى الحرام. 

# الطيّيات: تشمل كل ما ينفع ولا يضرء من ما کل ومشارب ومناكح وملابس 
وغيرها. 

۳ الْختبينات:‎ E 

المعروف: اسم جامع لكل ما عُرِفَ حسنه شرعًا وعقلاً. 

المُبكر: ضده. 

چ الفلاح: هو اسم جامع لکل مطلوب محبوب؛ وسلامة من کل مکروه. 

اللغو: كل كلام لا نفع فيه في الدين ولا الدنيا. 

يد العقل والْحجر والحجا والثهى: هو الرزانة وفئل ما ينفع وترك ما يضر 
والنظر للعواقب» وترحيح ما ترححت مصلحته وأولو الألباب: أهل العقول الوافية. 

الحليم: من الْخَلق هو المتخلق بالأعلاق الحميلة الذي لا یستفژه جهل 
اجاهلين» صاحب الثبات والتأنّي في أموره كلها. 
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الكبر والتواضع: فسر ابي بلا الكبر بأنه بطر الحق» وغمط الناس(. 

والتواضع: ضده: قبول الحق مع من كان» ولين الحانب» وحسن الخلق 
مع الخلق» والتواضع لّهم. 

الشرك والكفر: الكفر أعم من الشرك. 

فمن ححد ما جاء به الرسول أو بعضه يلا تأويل؛ فهو كافر» سواء كان 
کتابیّ آو محوسیّه و وئیّه أو ملحداء أو مستكبراء أو غيرهم؛ وسواء كان 
معانداء أو كافراء ضالا آو مُقلدًا. 

- والشرك نوعان: شرك في ربوبيته تعالى» كشرك الثنوية الْمُجحوس» الذين 
يعتقدون مع الله حالقاء وشرك في ألوهيته» كشرك سائر المش ر كين الذي يعبدون 
مع الله غيره» ويصرفون له شيئا من العبادة» ويشركون بينه وبين المخلوقين» 
ويسووكهم بالله في خصائصه التي لا يوصف بها غيره. 

ب القوام والبخل والبذیر: في تصريف الأموال. فالقوام: -الذي أمر الله به 
ورسوله-: بللها فیما ينبغي من واحب ومستحب. وطریق نافع على الوجه الذي 

فهذا قوام واقتصاد وتوسط واعتدال. 

فإن منع هذه الحقوق؛ فهو البخيل» وان أسرف آو زاد في التفقة عما ينبغي؛ 
فهو التبذير والإسراف. 

:د الشجاعة والْجُبن والتهور: الشجاعة هي: الإقدام في محل الإقدام» والتهور: 
الإقدام في غير محل الإقدام. 


(1) أخرجه مسلم (41) من حديث عبد الله بن مسعود ه. 
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فالشجاعة محمودة؛ وابلین والتهور مذمومان لنافاتهما لطريق الحكمة 
وائحراف خلق صاحهما. 

# الاخلاص: آن یقصد العبد بعمله رضا ربه وئوابه» لا غرضا آحر من رئاست 
و جای آو مال أو غيرها. 

د الذكر: إذا أطلق ذكر الله شمل كل ما يقرب العبد إِلَى الله من عقيدة» و نکی 
أو عمل قلبي؛ أو عمل بدنيء أو ثناء على الله أو تعلم علم نافع وتعليمه» وئحو 
ذلكء فكله ذكر لله تعالى. 

:د أوصاف القلب: إذا كان القلب عالمًا بالحق» مريدًا للحق؛ مقدمًا له على 
غيره» فهو القلب اي الصحیح وإذا كان بضد ذلك كله فهو القلب الميت. 

وإذا كان شاكا في الحق» مرتابًا فيه فهو القلب المريض» مرض الشبهات 
والشكوك. 

وإذا كان مريدًا للشرء ميّالاً إأَى المعاصيء فهو المريض مرض الشهوات. 

وإذا كان القلب فيه غل أو حقدٌ على الخلق» فهو المريض بالغش» وعدم النصح. 

فتسأل الله أن یعافینا عافية تامق یصنلح بها قلوبنا بالعلم» والایمان» واشدی؛ 


5 
f 
ها‎ 


ومن عرف الحق وتركه؛ فهو معاند متكبر» مغضوب عليه» ومن تركه جاهلاً 
به فهو جاهل ضال؛ أعمى غير مهتد. 


DR RRR 


في العقائد والغنون المتنوعة والفاخرة ۳۳ 











يسبب بايا “دسأ آلخ نح 
e‏ مم 
الفصل الحادي والأریعون: 2 الاشارة الی البراهین 


العقليت انفطريت على ربوبية الله والهيته 





اعلم أن هذه المسألة أعظم المسائل على الإطلاق» وأكبرهاء وأفضلهاء وأوجبهاء 
وأنفعهاء وأوضحهاء وعلیها تفقت جمیم الکتب المتزلته وجميع الرسل» وهي أول 
وآهم ما دعت إليه الرسل أتمهم؛ وأول ما یدعون قومهم يقولون: وِإأعَبُدُوا أنه ما لم 
من ِل عير © [الأعراف:ه]. 

ويذكرون لهم من أسثمائه وأوصافف ونعمه وآلائه وألطافه» ما به يعرفون 
ربهي ویحضعون له ويعبدونه. 

والقرآن العظيم يبين هذه المسألة» ویذکر آها البراهین التنوعة» ویصرف لها 
الآيات» والسنة کذلك. 

وليس القصد في هذا الفصل ذكر الأدلة النقليّة عليهاء فإنّها واضحة جليّة 
متقررة عند الخواص والعوا» وهي وحدها كافية وافية بالمقصودء معرفة بالله: 
جُملة وتفصيلاً. 

ولكن نريد أن نشير إشارة يسيرة إِلَى أدلتها وبراهينها العقلية» التي یخضع 
لها کل عاقل منصفء» وينكرها كل مستكبر مكابر مباهت. 

وهذه المسألة أوضح وأظهر من أن يُحتج لهاء وتُذكر براهينها؛ ولكن 
كلما عرف المؤمن براهينهاء قويت في قلبه» وازداد إيمانه» ولّما إيقانه» وحمد 


الله على هذه النعمة التي هي أعظم النن وأحلها. 
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ولهذا قالت الرسل -عليهم السلام- لأمهم: فلأف أله سك 4 [پراهیم:۱۰]. 

فاستفهموهم استفهام تقريرء وأنه متقرر في قلوب حميع العقلاء: الاعتراف 
بالله» وبربوبيته» وتوحيده. 

اعلم -رحمك الله- أنك إذا نظرت إلى هذا العالّم العلوي والسفليء وما 
أودع فيه من الخلوقات المتنوعة» والحوادث المتجددة فتأمل تأملاً صحيسًا أن 
الأمور الممكن تقسيمها في العقل ثلاثة: 

-١‏ إما أن توحد هله المحلوقات بنفسها من غير مُحدث ولا حالق» فهذا 
محال مُمتنع؛ يجزم العقل ببطلانه ضرورة» ويعلم يقيئًا أن من ظن ذلك فهو إلى 
الجنون أقرب منه إلى العقل؛ لأن كل من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن يوجد 
شيء من غیر موجد ولا محدث. 

؟- وإما أن تكون هي المحدثة لنفسهاء اشالقة لها؛ فهذا أيضًا محال 
ممتنع بضرورة العقل» كل عاقل يُجزم أن الشيء لا يُحدث نفسه. 

وإذا بطل هذان القسمان عقلاً وفطرة؛ تعين القسم الغالث: 

۳- وهو أن هذه المخلوقات والحوادث لها خالق علقها» ومُحدث أحدثهاء 
وهو الرب العظيم» الخالق لكل شيء المتصرف في كل شيء, المدبر للأمور كلهاء ولهذا 
نبه الله على هذا التقسيم العقلي الواضح لكل عاقل» فقال: ام حيرا ین عبر شتآ هم 
یوت لو از عکفوا توب وال بل لآ ْفِوْنَ © الطرر:هم-د]]. 

فالخلوق لابد له من خالق, الکثر لابد له من موش والْمحدّث لابد له من 
مُحدث, والموجّد لابد له من موحدء والصنوع لابد له من صانع» والفعول 
لابد له من فاعل. 

هذه قضايا بديهية حلية» يشترك في العلم بها جميع العقلاء» وهي أعظم 
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القضايا العقلية» فمن ارتاب فيها أو شك في دلالتها؛ فقد برهن على اختلال عقله 
وضلاله. 

تفكر في نفسك» وانظر في مبدأ حلقك» من نطفة إلى علقة إِلَى مضغة 
حى صرت بشرًا كامل الأعضاء: الظاهرة والباطنة. 

أما يضطرك هذا النظر إلى الاعتراف بالرب القادر على كل شيء» العليم 
الذي أحاط علمه بكل شيء؛ الحكيم في كل ما خلقه وصنعه؟ 

فلو اجتمع الخلق كلهم على النطفة التي جعلها الله مبدأ خلقك على أن 
ينقلوها في تلك الأطوار المتنوعة؛ ويُحفظوها في ذلك انقرار للکین؛ ویحعلوا لها 
سَمعًا وبصرًا وعقلاً وقوى باطنة وظاهرة» ويدموها هذه التدمية العجيبة» ويركبوها 
هذا التركيب المنظم» ويرتبوا الأعضاء هذا الترتيب المحكم. 

لو احتمعوا علی ذلك» فهل في علومهم؛ وهل في اقتدارهم» وهل في 
استطاعتهم الوصول إِلَى ذلك؟ 

فهذا نظر یوصلك زلی الاعتراف بعظمة الّه واقتداره» واشضوع لب 
والتصدیق بکتبه ورسله وهو دليل وبرهان عقلي وفطري؛ اضطرت فيه الفطر 
إلى معرفة ربّها وعبودیته. 

تأمل في حفظ الله للسموات والأرض وما فيهما من العوالم» وفي إبقائها 
وإمدادها بكل ما تحتاج إليه في بقائها من الأسباب التنوعةء أما يدلك ذلك على 
کمال الرب و کمال قیومیته وربوییته؟ وقد نبه تعالل علی لك بقوله: وین یه أن 
وم التاء والازش بمب 4 [الروم:۲۰]. 

اد لله نيك التسوت رالازش آن تلا وکین رانا ان آنسگهما ین ری 


يعدو إن كن ليا ع چ [فاطر : ۱ ؛]. 
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تدبر -يا حي - في هذه الفلك الدوار» وفي تعاقب اللیل والتهان وفي 
تصريف الأوقات بفصولهاء ومنافعهاء وفي كمال التظامها لمصالح الخلق التي 
يُمكن إحصاؤهاء هل ذلك صدفة الطبيعة؟ 

وهل هذا حصل اتفاقا؟ 

أم الذي لق ذلك ودبره ذلك التدبير المتقن هو: «إالرِى لَحَنَ كل عَنْءِ 
Ed‏ 4 [السحدة:۷] . 

نع ال ال لش کل تیم که انسل‌نهه]. 

وانظر -هداك الله- إلى أنه أعطى كل شيء حلقه اللائق به» ۸ هدی کل 
مخلوق إلى مصالحه وحوائجه وضروراته» حَتّى البهائم العجم: صغيرها وكبيرهاء 
قد أَلْهّمها وهداها لكل أمر فيه نفعهاء ويسّر آها آرزاقها وأقوائها. 

فمن نظر في هدايته العامةء وبثه في كل مُخلوق إِلْهامًا عجيبًا يهتدي به 
إلى منافعه وضروراته» علم بذلك عنايته العظيمة» وعلم أنه الرب لكل مربوب» 
الخالق لكل مخلوقء الذي علّم الْمُخلوقات؛ وأعطاها من الأذهان ما يصلحهاء 
ويدفع عنها المضارء وذلك برهان عقلي عظیم علی وحدانية الله و کماله. 

ولذلك لما آنکر فرعون ربٌ العالمین, وقال: ۷ من ویک نوی ل ال 
ربا ی آعلن کل سىء علقم م هد © [طد:ه؛-.ه]. 

فاستدل عليه بهذا البرهان الشاهد لكل أحد. 

فهل في طبيعة الحيوانات كلها هذه المداية إلى مصالحها التي لا تُحصى 
أنواعهاء وحنوها على أولادهاء وقیامها بهم» حتّی يستقلوا بأنفسهم؟ 

وهل هذا الْحَنان والرَّحْمّة إلا من أكبر الأدلة على عظمته» وسعة رحمته 


التي وسعت كل شيء؟ 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة ۳۷ 

نم انظر -رحمك الله- إلى سعة رحمة له اي ملأت أقطار العا وشّملت 
كل مُخلوق في كل أحواله» برحمته أوجد المخلوقات» وب رحمته حفظها وأمدها 
بكل ما تحتاج إليه» وأسبغ عليها النعم الظاهرة والباطنة التي لا يُمكن مخلوقًا أن 
یخلق منها طرفة عین» وهي متنوعة علیه من کل وجه: 

نعم العلم والتعليم لأمور الدين والدنياء ونعم العافية للأبدان عموماء وللأعضاء 

كلها على وجه النصوص» ونعم الأرزاق» ونعم الأولاد والأتباع» ونعم الحروث 
والزروع والثمار» ونعم المواشي» وأصناف الأمتعة» ونعم الدور والقصور» ونعم 
اللذات والحبور! 

عم التي فیها جلب النافع کلها والنعم التي فيها دفع المضار كلهاء تدل 
أكبر دلالة على وحدانية مسديهاء والنعم بهاء وعلی وحوب شکره والاعلاص له» 
أفمن يَخلق كمن لا يُخرّق؟ أقمن منه النعم كلهاء كمن هو فقير مُحتاج مضطر؟ 

تم انظر آحوال الضطرین» الواقعين في الهالك والمشرفين على الأحطارء 
والبائسين من فقرهم المفظع» آو مرضهم الوحع» و کیف تضطرهم الضرورات» 
وتلحتهم احاحات إلى رهم وإلْههم داعين ومفتقرين» وسائلين له مستعطین» 
فیجیب دعواتهم » ویکشف کرباتهم ویرفع ضروراتهم 

آلیس في هذا آکبر برهان علی وحدائیته وسعة علمه» ارشون رحمته. و کمال 
عطفه ودقیق لطفه؟ 

ان میب الشطر لا :46 وبکیف الشوه ویجمشکم خصاه الدرض ولد 
کہ یلا ما کرت 4 السل:۷:]. 
س فی ال وار حح ج إا کشر ا 


ایر اھ المع ون كل مکان ولغوا نم فیط به دوه 
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ی آل لین ایتا من دزو لتک مہ اتیکین لین هم بدا هم تشن 
ف لض پیر ال 4 [یونس:۱۳-۱۲]. 

وهذا قد شاهده الخليقة» ورأوا بأعینهم من الوقائم ما لا یمد ولا حصی» 
وهذا يضطرهم إلى الاعتراف باه وبوحدانیته» فانظر إِلَى حالة الضطرین (ذا کرتهم 
الشدائد» كيف تجد قلويّهم متعلقة بالل والستهم مُلحَة في سواله» وأشدتهم 
مستشرفة لنواله» لا تلتفت عن الله يُمنة ولا يسرة» لعلمها الضروري أنه كاشف 
الشدائد» جالب الخير والفوائد, لا ملجأ منه إلا إليه؛ ولا مُعول للخليقة في جميع 
أمورها إلا عليه» فهل هذه الأمور إلا لأن الخليقة مفطورة على الاعتراف بوحدانية 
ريُهاء وأنه النافع الصنّار وأن ملكوت كل شيء بيديه؟ إلا من فسدت فطرته 
بالعمائد الفاسدة والارادات السيئة. 

وانظر إلى فقر الْحَلائق كلهم إلى الله في كل شيء: 

فقراء إليه في الخلق والإيجادء وفقراء إليه في البقاء والرزق والامداده وفقراء إليه 
في حلب المنافع وفي دفع المضار؛ فهم يسألون الله بلسان المقال» ولسان الخال. 
مآربهم: إن رغبوا لَمّ يرغبوا إلا إليه» وان مستهم الضراء لَّمْ يلجئوا إلا إليه. 

فكم كشف الضر والكروب! وكم جبر الكسير ويسّر المطلوب! وكم أغاث 
ملهوقًا! وكم أنقذ هالكًا! 

ففقرهم إليه -في كل الأحوال- ظاهر مشاهد» وغناه عنهم في جمیع 
الأمور لا ينكره إلا مكابر حاحد. 

ومن براهين وحدانية الباري وربوبيته: إجابته للدعوات في جمیع الوقات» 
فلا يُحصي الخلق ما يعطيه السائلين» وما يجيب به أدعية الداعين» من ب وفاحر» 


ومسلم وكافر. 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة :5931 
تحصل الطالب الكثيرة ولا يعرفون لها سيبًا من الأسباب» سوى الدعای 

والطمع في فضل ال والرجاء أ ر حمته وهذا برها مشاهد محسوس» لا ينكره الا 

مباهت مكابرء يدعونة في مطالب دينهم فيجيبهم؛ وفي مطالب دنياهم فيحيبهم. 


0 00 ا 4 ساي 27 رت نس و ما 1 مس س وت 
لیے لای س قول را ءازع ن الا ف رت و 

سا ا سر مه ٠‏ اشم 2 27 ر اس کے م ےر ۳ چاه عم 
وین , کن یَمَول ربا ءازکا ی دیا َة وف الخو َة نَا عَدَ داب ار ل٤‏ 


یک تشز یت ها بو وه سر ی اه و 

ومن براهين وجود الله ووحدانيته وربوبيته: ما يُجريه الله على أيدي أنبيائه من 
حوارق الآيات والمعجزات» والبراهين القاطعات» وما يكرمهم به في الدنيا وينصرهم» 
ويجعل لهم العواقب الحميدة» ویخذل آعداعهم ویعذبهم بأصناف العذاب. 

وهذا قد تواتر تواترّا لا ینواتر شيء مثل و کل أحد یعرف ذلاك» وآیات 
الأنبياء ومعجزائهم و کرامات الّه هم نقلتها القرون والأحبال» وصارت اعظم 
من برهان الشمس والقمر» وهي کلها براهین علی ربوبية من آرسلهم وعظمة 
سلطانه و کمال قدرته وسعة علمه و حکمته. 

وما ینکرها الا کل متکبر جبار. 

ومن أعظم براهين وحدانيته: ما آنزله علی آنبیائه عمومُا من الکتب والشرائع 
العظیمةء اتي فیها صلاح اخلق» وبها استقام دينهم» وصلحت دنياهم» وحصوصا هذا 
القرآن الذي أنزله على محمد بيا حاتمهم وامامهي وفيه من البراهين والآيات ما 
لا يعبر عنه المعبرون» ولا يقدر أن يصفه الواصفون» وآياته قائمة في + حميع الأوقات» 
مُتحدية للخلق كلهم على احتلاف أصنافهم؛ وقد يبن عحزهم» ووضح غیهم. 


ص 
عد 5 فرح 


سهت یت ۳ اق رف أنفسيم ی ن آنه الي + [نصلت:57]. 


ريع وراو ا ت چ س ےا ر ےق مار وت کے عل ی س ور 


ر بتك فى کک أو كهيدًا ته ين بت تب سَهِيدًا عل هلول 
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فمن نظر إلى ما احتوى عليه القرآن من الأخبار الصادقت والأحكام العادلت 
والشرائع المحكمة والصلاح العام» وجلب المناقع الدينية و الدنیویق ودفع المضارء 
والخير العظيم -اضطر إِلَى الاعتراف بأنه تتزيل من حكيم ميد ورب كريم. 

وكذلك من نظر إلى ما جاء به الرسول ی من الشرع الکامل» والدین 
القويم» و الصراط الستقیم» في کل شئونه» اضطره بعض ذلك -فكيف بكله- 
إلى الاعتراف بوحدانية الله» وأن الذي شرعه هو الرب العظيم الحكيم في شرعه 
ودينه» كما هو حكيم في لقه وتقديره. 

ومن براهين وحدانية الله: أن الفطر والعقول مضطرة إلى معرفتها بباريهاء 
والاعتراف بو حدانیته» فان الخلق مفطورون على حلب المنافع» ودفع الضار» ومن 
المعلوم لكل عاقل أن حاحة النفوس إلى حالقها وإلهها أعظم من جمیع 
الحاحات» وضروراتها إليه تفوق كل الضرورات. 

فهي مضطرة إلى علمها بأنه حالقها وحده؛ مالکها وحده ومبقیها وحده 
ومُمدّها بمثافعها و حده, 

فطرة الله التي فطر الناس عليهاء ذلك الدين القيم! 

ولم يُخرج عن هذه الفطرة إلا من احتالتهم الشیاطین» وحولت فطرهم وغيرنُها 
بالعقائد الفاسدة» والخيالات الضالة» والآراء الخبيئة» والنظريات اللخناطئة. 

فلو حلوا وفطرهم» لم يُميلوا لغير ربّهم منيبين إليه في حلب المنافع» ودفع 
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الضار» ومنيبين إليه في التأله والانکسار. 

قال تكد وكل مولود يولد على الفطرة: فابواه بهودانه, او ینصرانه, أو یمجسانه, كما 
تنتج البهيمة بهیمة جمعاء هل تحسون فیها من جدعای حّی تکونوا آنتم تجدعوئها؟»۳. 


ترا ملک الب پنسا لکل شىء وهدی یمه ورن یت 4 [لتحل:۸۹]. 


(۱) آحرجه البعاري (۱۳۰4) ومسلم (۲۹۵۸) من حدیث أُيي هريرة ند 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة ۲۳۳۱ 


ومن براهین وحدانیته وکرمه: ما هو مشهور في حوادث لا مد ولا تحصی» 
من إكرام الله تعالی للواصلین لارحامهم» وخخلفه العاجل على الْمُحسنين على 
الضطرین» والمنفقين لأجله على الْمُحتاحين» وتعويضه لَهم وفتحه لهم أبوابًا 
وأسبابًا وطرقاء بسبب ذلك الإحسان الذي له الموقع الطيب! 

وقد علم الخلق أن ذلك سببه تلك الأعمال الصالحةء والمقدمات الحسنة -ألا 
يدلك ذلك على أن الله قائم على كل نفس بما كسبت» وأن هذا جزاء مُعجل» 
وئواب حاضر تموذج لثواب الاحرة؟ 

وأفراد ذلك وأنواعه لا تدحل تحت الحصرء وهذا أمر لا يُمتري فيه أحد؛ 
قد رأى الناس من هذا عجائب. 

ونظير هذا البرهان: العقوبات التي يَُجّلها الله للباغين والظالمين» وَالمُجرمين 
بحسب جرائمهم» عقوبات يشاهدها الناس رأي العين» ويعلمون ويتيقنون أن 
ذلك جرزاء لتلك ارائم. 

فمن تأمل» وسّمع الوقائع» وأيام الله في الخلق» وعلم ارتباطها بأسبابها 
الحسنة؛ أو السيئة؛ علم بذلك وحدانية الله وربوبيته» و کمال عدله, وسعة فضله 
فضلاً عن وجوده ووحوب وجوده. 

| فان کل ما دل على شيء من أوصافه أو أفعاله» فانه یتضمن ثبات ذاته 
ووحوب وجوده وعلم استناد العوالم العلوية والسفلية رلیه» في إيجادهاء 
وإبقائهاء وحفظهاء وإمدادهاء وحمیع أحوالها. 

واعلم أن طرق معرفة الله واسعة جدّاء بحسب حاجة الخلق» وضرورتهم 
إليهاء و کل يعبر عنها بعبارات: إما كلية» وإما جزئية» بحسب الخال التي تحضر 
ويحسب الأمور التي تغلب عليه» وإلا فكل ما حطر في القلوب» وشاهدته الأبصارء 
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وآدر کته الشاعر» وکل متحرك وساکن: أدلة وبراهین علی وحدانية الله. 

وفي كل شيء لهآية تدل على أنهالواحد 

ولكن الحزئيات تسبق إِلَى الأذهان» وتفهمها القلوب» ويحصل بها النفع 
العاحل» لسهولتها وبساطتهاء وكونها درك بالبديهة» فلنذكر أمثلة وحكايات 
من هذا النوع, للمتقدمين ولأهل هذا العصر. 

سئل بعضهم: بم عرفت ربك؟ 

فقال: إن البعرة تدل على البعير» وآثار السير تدل على المسير. 

فسماء ذات آبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج: ألا تدل على 
اللطيف الخبير؟ 

واجتمع طائفة من الملاحدة ببعض أهل العلم -أظنه أبا حنيفة-: 

فقالوا له: ما الدلالة على وجود الصانع؟ 

فقال لُهم: دعوني» فخاطري مشغول بأمر غريب! 

قالوا له: ما هو؟ 

قال: بلغني أن في دجلة سفينة عظيمة مُملوعة من صناف الأمتعة العجيية, وهي 
ذاهبة وراحعة من غير أحد يح ركهاء ولا يقوم عليها! فقالوا له: أمّجنون أنت؟ 

قال: وما ذاك؟ 

قالوا: إن هذا لا يصدقه عاقل. 

فقال لهم: فکیف صدقت عقولکم آن مذا العام بما فيه من الأنواع والأصناف» 
والحوادث العجيبة» وهذا الفلك الدوار السیار: بتحري» وتحدث هذه الحوادث» 
بغیر مُحدث, وتتحر ك هذه التحر کات بغیر محر لك؟! 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة تف 


وقيل لبعضهم: بم عرفت ربك؟ 

فقال: هذه النطفة التي يلقيها الفحل برحم الأنثى» فيطورها الله من نطفة 
إلى علقة» إلى مضغة: إِلَى آحر أطوارهاء فیکون بشرا سویّه كامل الأعضاء الظاهرة 
والباطنة» له سّمع يسمع به المسموعات» وبصر يبصر به وعقل يهتدي به إلى 
مصالحه ويدان يبطش بهماء ورحلان يمشي بهما! وله منافذ يدخل فيها ما 
يغذي البدن وینفعه ومنافذ آحر یخرج متها ما یضره وقد رکب هذا التركيب 
العجيب الذي لو اجتمعت الخلق كلهم -من أولهم ی آحرهم- علی [یجّاد شحص 
واحد على هذا الوصف المحكم الغريب» لعجزت معارفهم وقدرهم على ذلك! 
أليس ذلك دليلاً وبرهانًا على وجود الخالق وعظمته وكبريائه؟ 

قلت: وقد كرر الله هذه الآية في كتابه في أساليب متنوعة. 

وقيل لبعضهم: بم عرفت ربك؟ 

فقال: بنقض العزائم. 

ومع ذلك أن العبد يعزم عزمًا مصممًا على أمر من الأمور» ولیس عتده 
فيه أدنى تردده ثم بعد ذلك تنتقض همته وعزمه إِلَى أمر آخرء قد يرى فيه مصلحته. 

وما ذاك إلا لأن الله علی کل شيء قدیی يصرف القلوب كما يدبر الأبدان» 
وأنه لطیف بعبده فيصرفه عما يضره إلى ما ينفعه» ويدير قلبه إِلَى ذلك. 

وسئل بعضهم: بم عرفت ربك؟ 

فقال: كنت مكروباء فدعوته» ففرج كربتي» وكنت فقيرا» فسألته» فأغتاني؛ 
وكنت مريضاء فدعوته» فشفاني» وکنت ضالاً عن الهدى» فلطف بي وهداني» 
وليس هذا الأمر لي وحدي» فكم له على عباده من أصناف النعم الشاهدة المَحسوست 
ومن هذه الأنواع شيء كثير» وهذا يضطر إلى معرفته والاعتراف بربوبيته. 
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وسئل آغتر: بم يُعرف الله؟ 

فقال: قد رأيناء ورأى الناس في الدنيا: مصار ع البغاة المُحرمین؛ وعواقبهم 
الوحيمة! كما رأوا حُسن عواقبه في الْمُحسنين! 

وقيل لآخر: بم يُعرف الله؟ 

فقال: بإيصاله النعم إلى حلقه وقت الحاحة والضرورة إليهاء هذا الغيث 
ُنْزْله وقت الحاحة» ويرفعه إذا خيف منه الضررء وهذا الفرج 5 بعد الشدة» 
والطالب بعد الاضطرار إليهاء وهذه أعضاء الإنسان وقواه» يعطيه الله إياها شنا 
فشيئاء بحسب حاجته إليها. 

فهل يُمكن أن تكون هذه الأمور صدفة بغير اتفاق؟ أم يُعلم بذلك علم اليقين» 
أن الذي أعطاهم إياها وقت الحاحة والضرورة» هو الرب العبوده الملك المقصود؟ 

قلت: ومن هذا الباب ما تحن فيه, فإنه لما كانت معرفة الله يضطر إليها 
العباد. ويُحتاحوئها في كل وقت فوق جمیع الحاحات؛ يَسَّرها الله وفتح لعباده 
طرقهاء وأوضح لهم أدلتهاء وليست حاجتهم إليها من الحوائج العارضةء وإلّما 
هي من الحوائج الملازمة لهم في كل لحظة وساعة. 

فنساأله آن یمن علینا بمعرفته؛ وبالایمان الکامل؛ اه جواد کرع. 

وقيل لبعضهم: باي شيء يعرف الله 

فقال: يُعرف الله بأنه علّم الانسان ما لم یعلم حرج من بطن مه لا یعلم 
شیاه فاعطاه آلات العلي ويسر له أسباب العلم» فلم يزل يتعلم أمور دينه ّى 
صار عالمًا ربائيّاه ولّمْ يزل يتعلم أمور دنياه حَتَّى صار ماهرا مُخترعًا للعجائب» 
ويسر له كل سبب يوصله إِلَى ذلك. 

ومن عجيب الأمر أن اللوح إذا كتب فيه وشغل بشيء لم يسع غيره» لم 
يُمكن أن يكتب فيه شيء آخخر قبل مّحو ما كتب فيه أولاً! 


في العقائد والفنوخ التنوعة والفاخرة o‏ 


وقلب الانسان لا یزال یحفظ ویعقل من العلوم والعارف التنوعة و کلما 
توسعت معارفه قویت حافظته. واشتدت ذاکرته» وتوسعت آفکاره! 

فهل هذه الأمور في طوق البشر وقدرتهم؟ أم هذا أكبر برهان على عظمة 
الله ووحدانيته» و کماله وسعة رخمته؟ 

وقيل لبعضهم: بم يعرف الله؟ 

فقال: هذه النواة يغرسها الناس» فيأني منها النخيل والأشجار» وتُخرج من 
الثمار العظيمة ما به ينتفع الخلق! وهذه الحبوب تُلقى في الأرض» فتخرج أصناف 
الزروع التي هي مادة أقوات العباد. تم لا تال تعاد وتغل كل عام! 

أليس هذا أكبر برهان ودليل على وجود الله وقدرتهء وعنايته ورحمته؟ 

قلت: وقد نبه الله على هذا الْمَعتّى الجليل في عدة آيات» مثل قوله: رق 
لَب ولو 4 اس 

ایم ما روت لب ی انم تزرغونهء دامع اروت # [الواتعة: 1-1۳ ]. 

وقيل لمّن بادر إلى الایمّان بمحمد و لم فعلت ذللی؟ 

فقال: رأیته ما آمر بشيء فقال العقل: ليته لم يأمر به! 

ولا هی عن شيء فقال العقل: ليته آمر به! 

فاستدل بنور عقله وقوة بصيرته» على صدق الرسول» بصلاح ما جاء په» 
وموافقته للعقول السليمة و للحکمة. 

وقيل لآخر من العارفين: بأي شيء يعرف الله5 . 

فقال: بذوق حلاوة الطاعات. 

وهذا استدلال برهاني وحداني» يضطر العبد إِلَى كمال الإيْمَانَ واليقين» فإن من 
وحد حلاوة الایمان وذاق لذة اليقين؛ فقد بلغ الذروة العلیا من الایمان. 
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وقیل لاخر: بأي شيء يعرف الله؟ 

قال: بانتظام الأسباب» ثم بتحويله الأسباب» ومنع مسبباتها؛ ويإيْجّاد الأشياء 
بغير أسباب يعقلها الخلق. 

وهذا صحیح فإنه أحرى الأمور على أسبابها ومسیباتها قدرا وشرعًا في حكمة 
بالغة» ومنع بعض الأسباب من ترتب آثارها عليها» كما في معجزات الاأنبیای 
وكرامات الأولياء. 

وكذلك يُوحدٌ كثيرًا من الأشياء بغير الأسباب المعهودة» کما آوحد عیسی 
من أم بلا أب» ويّحيّى بين أبوين لا يولد لمثلهماء وأشياء كثيرة من هذا النوع» 
ليعرف العباد أنه المتصرف التصرف المطلق» وأنه كما يتصرف في الأشياء بأسباب 
مربوطة معلوم كذلك يتصرف فيها بغير المعهودة. 

ولذلك کان جمهور هذا النوع من العحزات والکرامات» وهي كلها 
براهین علی وحدانية الله وإلهيته وربوبيته. 

وقيل لبعضهم: بم يُعرف الله؟ 

قال: انظر في مواد الرزق» وتأمل حالة من لهم موجودات وعقارات وغلات 
كثيرة؛ ولكنهم قد اتكلوا عليهاء فضاقت عليهم الأمور» وركبتهم الديون» وجاءت 
الأمور على حلاف ما يؤملون! 

نّم انظر إِلَى أناس كثير ليس لهم عقارات ولا غلات؛ وإِنّما عندهم أسباب 
بسيطة» قد بارك الله لهم» وبسط لهم الرزق. 

وذلك بأن قلويّهم على الدوام متطلعة إِلَى ما عند اللهء راحية منه تسهیل 
الرزق» متوكلين عليه حق التوكل! 

بذلك یعرف ال وبذلك يُعلم أن الأمر كله لله. 


في العقائد والفنوق امتنمعة والفاخرة ۲۳۷ 











كما ننظر إلى القوي من الناس الذي مع بين القوة والذ کاء» وبين السعي 
الحثيث» ورزقه مقتر» ونرى الضعيف البليد الذي ليس عنده من الذكاء والقوة 
عشر معشار ما عند الأول» والله قد بسط له الرزق» ويسر له أمره. 

وهذه أمور مشاهدة محسوسة» تضطر العاقل إلى الاعتراف بوحدانية ال 
وقیامه علی کل نفس بما کسبت. 

وفيل لآخر: بأي شيء نعرف ربنا؟ 

قال: بمداولته الأيام بين العبادء في العز والذل والغتی والفق بأسباب وبغیر 
أسياب . 

وقيل لآخر: بأي شيء يُعرف الله؟ 

فقال: بقوله تعالى: #9 وَمَا من دَآبَدَ في الَْرْضٍ إِلَّا عَكَ أنَّه ردقا © [هرد::]. 

فننظر مصداقها بين الخليقة» وأن كل أحد قد يسر الله له من أسباب الرزق 
ما به يعتاش: هذا بتجارته» وهذا بصناعته» وهذا بحرائته» وهذا بخدمته وهذا 
بمخلفات من قبله» وهذا بتئميته للمواشي» وهذا بإحسان غيره عليه» وهذا بكد 
غيره» إِلَى آخر الأسباب التي قدّرها العزيز الحكيم» ونوعها العليم الرحيم» فسبحان 
من وصل رزقه إلى الذرات في مهامه البراري وقعور المظلمات! 

قلت: وهذه الأحوبة كلها عن الكليات واللحزئيات صحيحة:» تضطر العقول 
ِلَى الاعتراف بربّهاء وبوحدانيته. 

ويُمكن مضاعفتها إلى أضعاف أضعاف كثيرة؛ فإنك إذا نظرت نظرة 
عمومية إِلَى العالم العلوي والسفلي» وعظم هذه الخلوقات وانتظامها العجيب» 
وترتيبها الْمحكم» وما يترتب على ذلك وينتج عنه من مصالح العام والمحلوقات» 
علمت أن لهذا العالّم ربا عظيمء وملكًا كبيراء قادرا مقتدراء قد حضعت له 
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الأكوان» ودانت له الخليقةء وأحذ بتواصي العباد. 

وعلمت أن هذه النيرات وما يتبعهاء مدبرات ليس لها من الأمر شيء وإنّما 
هي عبید له مسخرات بتسخیره» مدبرات بتدبیره! 

نم (ذا نظرت لکل محلوق علی حدتهء وتأملت في ابتداء حلقته» وفي بقية 
صفاته» وأحواله وتنقلاته» دلك ذلك على آن له ۳ مدبر وربا متصرفا؛ وآن 
جميع ما هو عليه من الوجود والصفات لیس من نفسه ولا من (یجاده» وإِنَّما 
ذلك خحلق رب عظيم وتدبیر ملك حکیم! 

نم إذا تأملت في أحوال نفسك» وفي صفات بدنك: الظاهرة والباطنة 
وفي محسوساتك و معقولاتك: 

علمت بلا ریب آنك مَخلوق» عبد فقير إلى ربك في كل أمورك: فقير 
إليه في الإيجاد» وفقير إليه في الإمداد بالقوى والعقل والأرزاق» وفقير إليه في 
حفظك وبقائك» وفقير إليه في ابتدائك وانتهانك. 


ت 


ثم إذا نظرت في خوارق العادات» وفي معجزات الأنبياء» وكرامات 
الأولياء التي لا بحصي عددها العادون: 

علمت بذلك عظمة الباري» وأنه مقدر الأمور» ومسبب الأسباب» ورب 
کل شيء وملیکه. 

وكذلك إذا نظرت كثرة إحابته للداعين» و کشفه الضر عن الضطرین» واغانته 
للملهوفین» وهي وقائم کثیر: لا حصر لها؛ اضطرك الأمر ٍلی الاعتراف بالربويية 
و الو حدانية. 

تم إذا نظرت إلى أيامه تعالى في الناس؛ وقيامه بالعدل والفضل» وتعجيله 
ثواب المُحسنين» وعقوبات الْمُجرمين: ۱ 


في العقاكد والفنوق المتنمعة والفاخرة ۲۳۹ 


علمت أنّها براهين مّحسوسة» وأدلة مشاهدة» تشهد لله بأنه قائم على كل 
نفس يما كسبت» مُجاز كل عامل بعمله. 

نَم إذا نظرت في دينه وشرعه» وما فيه من الخير العظيم؛ والمصالح 
الظاهرة» والثمرات الجليلة ..... وأنه مصلح للعقائد» مصلح للأخلاق» مصلح 
للأعمال» مصلح للدنيا والدين» مُحكم الأصولء» ثابت القواعد» لا يمكن عقلاء 
الأمم أجمعين أن يأتوا بمثله في إصلاح أحوال البشر» ودفع الشرور عنهم. 

وأنه لم يأت» ولن يأتي علم صحيح يناقض شيئًا من أعباره؛ بل كلها 
مطابقة للعقول, وفيها تفصيلات لا تهتدي إليها العقول إلا بإرشاده وهدايته. 

وشاهدت أحكامه في العبادات والمعاملات وغيرهاء وما فيها من الخير 
والعدل والصلاح المتنوع» وشاهدت کل نفع واصلاح وحد ویوحد موحودة 
أصوله وأسسه في هذا الدين. 

وعلمت أنه عصمة للبشر عن الشرور والمضار. 

عرقت بذلك و حدانية الله في أسلمائه وصفاته وأفعاله» وأنه شرع شرعه 
العزير الْمَجيد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تنزيل من حكيم حميد. 

وإذا علمت أخبارًا كثيرة» أحبر بها الله ورسولهء فشاهد الخلق وقوعها 
جهرًاء طبق حبر الله وخبر رسوله؛ دلك ذلك علی الاعتراف بالّه وعظمته؛ وكمال 
سلطانه وكبريائه. 

فهذه كلها أدلة عقلية ضرورية؛ وهي براهين قاطعة على وجود الله ووجوبه 
ووحدانيته. 

وهي في الحقيقة أعظم الحقائق الصحيحة 5 تتفق عليها العقول الصحيحة؛ 
والفطر السليمة» وكلها تنبيهات وإشارات» لو بُسطت بعض البسط لبلغت مجلدات. 
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والمؤمن يزداد بها إيماناء ويقيئاء ولا فهو مکتف غاية الاکتفای ومستغن 
غاية الاستغناء» في هذه المسألة الكبيرة وغيرها يخبر الله ورسوله» ویعتقد بلا ریب 
أنه لا أصدق من الله تیان ولا أصدق 01 حديثًا. 

را إا سمعتا تاوا اوی لیم أن انوا برب 122 [آل عمران:97١].‏ 

(EE KCI AES‏ [آل عمران:۵۳]. 

ولكن العقل مؤيد للشرع» ومعترف بكمال الشرع وهدايته» وأنه مضطر 
إلى الشرع» ومتكمل بإرشاداته» ومهتد بأنواره» فالعقول لا تستنير ولا تستقيم 
حق الاستقامة إلا بالدين والشرع 

ولهذا يكثر تعالى من قوله: 


یل لت یلو [لروم::۷]. ویأمر 
بالتفكر والتدبر لآياته المشهودة» والله أعلم. 


DR 3۴ 3۴ ع‎ 





في الحقائد والفنوخ المتنمعة والفاخرة ۳۳۱ 


س 
> جم 
الفصل الثاتى والأربعون :سك آداب وفوائد منثورة 
لا تدخل تحت نوع واحد إتماهي بحسب ما يسنح بالبال 


2 م 
پ«جح یت 


من الآداب الطيبة: إذا حدثك المحدث بأمر ديني» أو دنيوي -ألاً تنازعه الحديث 
إذا كنت تعرفه بل تصغي إليه اصغاء من لم یعرف ولم يمر علیه» وتريه أنك 
استفدته منه» كما كان أُلبَّاء الرجال يفعلونه. 

وفيه من الفوائد تنشيط المحدثء» وادخال السرور علیه وسلامتك من 
العجب بنفسك» وسلامتك من سوء الأدب» فإن منازعة المحدث حديثه من 
سو ء الأدب. 

ومن الآداب: أن تشكر من صنع إليك معروقاء تویّد أو فعلیّه و مایّه 
ولو يسيرًا؛ وتبدي له الشكر. 

وبهذا أمر الله ورسوله» وعلى هذا اتفق العقلاء. ‏ . 

ومن الآداب الطيبة: الكلام مع كل أحد بما يليق بحاله ومقامه» مع العلماء: 
بالتعلم والاستفادة والاحترام» ومع الملوك والروژساء: بالاحترام والكلام اللطیف 
اللین الناسب تامهم ومم الاحوان والنظراء: بالکلام الطيب» ومطارحة الأحاديث 
الدينية و الدنيوية و الانبساط الباسط للقلوب» الریل للوحشت الزین للمجالس. 

ویحسن المح أحياًا إذا كان صدقاء ويحصل فيه هذه المقاصدء مع المستفيدين 
من الطلبة ونحوهم: بالإفادة» ومع الصغار والسفهاء: بالحكايات والمقالات 


۲۳۲ الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


اللائقة بهمء مما یسطهم ویژنسهم. ومع الأهل والعيال: بالتعليم للمصالح الدينية 
والدنيوية» والتربية البيتية» وتوجيههم للأعمال التي تنفعهم» مع المباسطة 
والفاكهة فَإنُهم آحق الناس ببرك. 

ومن أعظم البر: حسن المعاشرة. 

ومع الفقراء والمساكين بالتواضع» وحفض الحناح» وعدم الترفع والتكبر عليهم. 

فکم حصل بهذا من خیرات وب رکات! 

وكم حصل بضذه من شرء وفوات خیر! 

ومع من تعرف منه البغض والعداوة والحسد: بالمجاملة وعدم الخشونة. 

وإن أمكنك الوصول إلى أعلى الدرحات» وهي قوله تعالى: ادقع الى 
ی آحسَن قدا لی بتك وبنت عَداوهُ كلك وَل حي [نصت::-]. 

فما أكمله من مقام» لا يوقق له إلا ذو حظ عظيم! 

واحذر غاية الْحَذْر: من احتقار من تُجالسه من جمیع طبقات الناس؛ وازدراه 
والاستهزاء به: قولاً أو فعلاه تصريّحًا أو تعريضاء فان فیه ثلائة محاذیر: 

آحدها: التحریم العظیم والِئْم علی فاعل ذلك. 

الثاني: دلالته على حمق صاحبه؛ وسفاهة عقله» و جهله. 

الثالث: أنه باب من أبواب إثارة الشر والضرر على نفسه. 

إياك أن تتصدى في مجالسك مع الناس للترؤس عليهم» وأنت لست 
برئيس» وأن تكون ثرئارا متصورًا لكل كلام؛ ورُبّما من جهلك وحمقك ملكت 
المجلس على الجلوس» وصرت أنت الخطيب والمتكلم دون غيرك. 

وَإِنّما الآداب الشرعية والعرفية: مطارحة الأحاديث. 


في الحقائب والفنوق الممنوعة والفاخرة YY‏ 
اللهم إلا الصغار مح الكبارء فعليهم لزوم الأدب» وال يتكلموا إلا جوابًا 











مى أحبرك صاحبك» أو غيره أنه أوقع تصرفاء أو عقداء أو عملاً من الأعمال» 
وکان قد مضی وم فيتبغي أن تبارك له وتدعو له بالشیر والبركة؛ وتصوّبه له 
إذا كان باعتقادك صوابًاء فان هذا ینسه ویشرح صدره. 
وإياك في هذه الحال أن تُخطيه, فتحدث له الحسرة والندامة» وقد فات 
الاستدراك؛ إلا إذا كان غرضك تعلیمه» ونصيحته النافعة للمستقبل. 
وأما إذا أخيرك بشيء مما سبق» وهو كالمستشير لك» ولم يتم الأمر؛ 
فعليك في هذه الحال أن تبدي له ما عندك من الرأي» وتُمحض له النصيحةء 
ففرق بین ما آمکن استدراکه وتلافیه وبين ما ليس كذلك» والله أعلم. 
من الآداب الشرعية الوفية الطبية: تنظيف اللتسدء والثياب» والأواني المستعملة 
والفرش» والْمَحالس» عن الأوساخ كلهاء وما يقبح مرآه» فقد ورد الحديث: «إن 


الله نظيف يحب النظافة)0©, 
ينبغي تخیر الأصحاب: أهل الدين والعقل والأدب والمروعق 3 الأمثل 


فالأمثل» فالْمَّرء على دين خليله وعقله وأدبه» فلينظر من يُخالل. 
وعلى العاقل أن يرمق أحوال الناس؛ فما رآه منتقدًا عندهم من العادات 
والأخلاق والكلام والأفعال؛ تركه: إن لم يُخالف عرفهم الأمور الشرعية» وما رآه 
مُحموذا من هذه الأشياء؛ فعله. 
وحيتئذ یتفع بمخحالطة الناس» وتعرف ما یحمدونه من العوائد وما پذمونه. 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۷۹۹) من حدیث سعد بن أبي وقاص 5ه وضعفه الألباني في ضعيف 


ابخامع (۱۶۱۲). 
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وکل هذا بشرط الا یکون في الفعل» آو الترك محذور شرعي» فان كان 
محذور شرعي؛ تعین تقدیم الأمر الشرعي على كل عادة وعرف. 

وقد علمنا بالتتبع والاستقراء: أن كل عرف حالف الشرع فإنه ناقص مختل؛ 
وهذه قاعدة مطردة لا تُنتقض. 

من الغلط الفاحش الخطر: قبول قول الناس بعضهم في بعض» نم يبني عليه 
السامع حا وبغضاء ومدحًا وذمًا! 

فكم حصل بهذا الغلط أمور صار عاقبتها الندامة! 

وكم أشاع الناس عن الناس أمورًا لا حقائق لها بالكلية» أو لها بعض الحقيقة» 
فنميت بالكذب والزور! 

و حصوصا من عرفوا بعدم البالاة باللقل» أو عرف منهم المموى. 

فالواحب علی العاقل التثبت» والتحرز وعدم التسر ع. 

وبهذا يعرف دين العبد» ورزانته» وعقله. 

ياك والاصفاء إلى قرل الدمام قتصدقه. 

نم إياك أن تبني على كلامه ما يضرك. 

إياك أن تبدي له ما لا حب اطلاع أحد عليه. 

فإن فعلت فلا تلومن إلا نفسكء وابتعد غاية البعد عنه مهما أمكنك» فإن 
كان لابد منه -ولن يسلم أحد من هذا- فاسمع من غير واثق بكلامه؛ ولا موسس 
عليه. 


ولا تعطه من الكلام إلا الذي توطن نفسك على إشاعته وظهوره واخزرن 


من مذا اللو ع ما تخشی مغبته» وتخحشى أن يُزاد فيه وينقص. 
كن حافظا للسر» ومعروفا عند الناس بحفظه؛ فإلّهم إذا عرفوا منك هذه 


العقائی والفنوخ المتنوعة والفاخرة Ye‏ 


الحال» أفضوا إليك بأسرارهمء وعذروك إذا طويت عنهم سر غيرك الذي هم 
علیه مشفقون. وحصوصنا |ذا کان لك اتصال بکل واحد من التعادین؛ فان 
الوسائل لاستحراج ما عندك تکثر وتتعدد من کل من الطرفین. 

فاياك إياك: أن يظفر أحد منهم بشيء من ذلك تصريحاء أو تعريضاء واعلم 
أن للناس في استخراج ما عند الإنسان طرقا دقيقة ومسالك حفية. 

فاحعل كل احتمال -وإن بعد- على بالك» ولا تؤوت من حهة من جهاتك» 
فإن هذا من الحزم. 

واحزم بأنك لا تندم على الكتمان» وإِنّما الضرر والندم في العجلة والتسرع؛ 
والوثوق بالناس ثقة تحملك على ما يضر. 

والأصل والميزان في هذا وغیری قوله يَكْةِد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلیقل خیرا أو لیصمت». متفق علیه(؟. 

العاقل من اغتنم الفرص,ء فإنَّها تمر مر السحاب» كما قال كلها راغسم 
خَمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمث. وفراغك قبل شغلك» وصحتك قبل سقملث 
وغداك قبل فقرك. وحياتك قبل موتك». 

النظر إلى العواقب معونة عظیمة في سهولة الأعمال النافعة» وفي الاحتراز 
ممّا یخحاف ضرره. 

فان العواقب الطيبة یسهل علی العبد كل طريق يوصل إليهاء وإن كان 
شاقاء لما يرحو من الثمرة. 
(۱) آحرجه البحاري (۰۱۸:) ومسلم (4۷) من حدیث آبي هريرة نت 
(۷) آحرجه الحاکم (۳۸۱/4)» والببهقي في شعب الإيْمَانَ (۲5۳/۷): من حديث ابن عباس تشد 


وصححه الألباني في صحیح ابشامع (۱۰۷۷). 
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من بذل المَجهود فى السعى فى الأمور النافعة» واستعان بالمعبود عليهاء 
وأتاها من أبوابها ومسالكها؛ أدرك المقصود. 
فإن لم يدركه كله آدرك بعضه وإن لَمْ يدرك مته شیقا لم یلم نفسه ولم 
وق مَنْ جد في أثر تطَلَئِه واستصخب عبر لا از بالطفر 
3# عل عله رمد 


ت 


وصلى الله على مُحمّد وسلم تسليمًا. 


چم 3 3 36 50 


الفهرس 











الفصل الرابع: في فوائد الصوم وم موم مین موم موی عم مت 
الفصل الْخّامس: في فوائد الحج ممم م ممه ممم ممم ممم ممم م ممم مم ممم مم همف 


فصل تابع لکل ما تقدم سس 
الفصل السادس: في الصدق والأمانة ا 


الفصل السابع: ثي العدل وفوائده وتوقف الصلاح عليه e‏ 
الفصل الثامن: في وحوب النصيحة وفوائدها eens‏ 
الفصل التاسع: قي فوائد الشجاعة وذم الحبن والتهور eee‏ 
الفصل العاشر: ف فوائد الرحمة والشفقة على الخلق ا 


الفصل الحادي عشر: في حث الشارع على الائتلاف والاتفاق وهيه عن 


التعادي والافتراق موو 


56 


۳۳۸ الفهرس 


الفصل الثاني عشر: تي الْحَث على المشاورة في كل الأمور Yess‏ 
الفصل الثالث عشر: في الحث على القيام بحق الأولاد والوالدين Teens‏ 
الفصل الرابع عشر: ی العلم وفوائده ۳ 
الفصل الخامس عشر: قي فضائل حسن الخلق VY sss‏ 
الفصل السابع عشر: في الحث على سلوك طريق الحكمة والرفق في كل 

الأمور 0 
الفصل الثامن عشر: في واجبات أهل العلم فيما بينهم وفيما يتعلق بالناس .... 85 
الفصل التاسع عشر: في الثناء على التواضع وذم الكبر Tes‏ 


الفصل العشرون: في ذكر بعض الأسباب التي أعان الله بها المؤمنين على 
أداء الفرائض وعلى اجتناب المُحرمات على وجه الإجمال والاختصار.... ٠١‏ 
الفصل الْحَادي والعشرون: ف دلالة الكتاب والسنة على الفنون والمخترعات 


العصرية ممم مه مم مم ممه مم م ممه مم ممه ممه ممم ممه ممه مم م ع مم معط ۲22۲ ۴ ۲ ۱ 
فصل ممم ممم ممه ممم ممه ممم مه مم ممم م ممه ممم مم ممه ممم مهم لمعمل مفو YY‏ 
الفصل الثاني والعشرون: ف أن النظم الإسلامية فيها صلاح الأحوال كلها ..... ١١5‏ 
الفصل الثالث والعشرون: في الْجمع بين إثبات عموم القدر وإثبات 

الأسباب ممم ممه ممم مم ممم ممم ممق قم مهم ممم ممم ممم فوم ۱ 
الفصل الرابع والعشروث: فيما حاء به الإسلام من المساواة بين الناس يي 

الحقوق مه ممه مم ممه ممه م ممه مم ممه ممم عه ع مم معطم ع عم ع م م TV‏ 
الفصل الَْامس والعشرون: في أن القرآن شفاء لما في الصدور من الأمراض 
وَرَحْمّة جالبة للخير و وی و VEY eas‏ 


الفصل السادس والعشرون: الاسلام مستقل کامل ی عباداته ومعاملاته 


الفصل السابع والعشرون: في الرياضة مممم م ممم ريه متم ونه رمم ممم ململ مقن VOY‏ 
الفصل الثامن والعشرون: ف أن الأنبياء -صلى الله عليهم وسلم- بينوا للناس 
غاية البيان العلوم العقلية والنقلية وأن علومهم هي الصحيحة النافعة في 


جميع المطالب العالية: العقائد » والأحلاق » والأعمال OV ees‏ 
الفصل التاسع والعشرون: في العفة والغنى ممم ممم رتاوم نرت رفم ةم ن ةزر لزني ١5017‏ 
الفصل الثلائون: في الصحيحين مرفوعًا: «يسروا ولا تعسروا وبشّروا 

ولا تنفروا» ال 
الفصل الحّادي والثلالون: أصول الفضائل ثلائة: العلم» والدين» والجهاد.... ١7١‏ 
الفصل الثاني والثلاثون: في الوسائل إلى أهم المقاصد معنم موم دم م2 ۱۷۵ 
الفصل الثالث والثلاثون: ي أن النية أساس الأعمال وبهًا صلاحها AV ess‏ 
الفصل الرابع والثلاثون: في ذكر مفاتيح الخير» ومفاتيح الشر VAS asses‏ 
الفصل الْخامس والثلاثون: أن الصدق والأمانة ف المعاملات سبب لحصول 

الرزق وب رکته موم یمیمص عم عم م۵ 2۰۰۵۰ VAN‏ 
الفصل السادس والثلائون: فیما ينبغي سل و که ی معاشرة الومنین لل ۱۹۰ 
الفصل السابع والثلاثون: في قصة الرحل الثري مع صاحبه VAY ceases‏ 
الفصل الثامن والثلاثون: في قصة الفقير مع صاحبه AV eens‏ 
الفصل التاسع والثلاثون: في التتبيه على أصول وقواعد وضوابط جامعة 

نافعة ممعم ممم مم مم ممم ممه ممم ممم م ممم ممم ممم مم ممم ممم مه للم ل 01م 


5 الفهرس 





الفصل الثاني والاربعون: في آداب وفوائد منثورة لا تدعل تحت نوع واحد 


ما هي بحسب ما یسنح بالبال قمع موم و سم مب مم تم 81 


